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٣‏ کے 
جياته وانتاره 


ا 


للش والتوزییع 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


# قال تعالی : 
یرف له زیت ءامنا نکم وی تا للر دصحت 
مون خر 46 . 


ره 


سے 


[المجادلة/ اية ۲۱۱ 
# ¥ 96 


# قال عليه الصلاة والسلام : 
«لا يزال الله یغرس في هذا الدین غرساً یستعملهم في 
طاعته) . 
[رواه الامام أحمد في مسنده ۲۰۰۱/6] 
¥ *# 
* يقول الشاعر: 
الأرض تحيا إذا ماعاش عالمها 
متسی يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيثُ حل بها 
وان أبى عاد في أكنافها التلّفٌ 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل 
العلی يدعون من ضل إلى الهدی؛ ويصبرون منهم على الأذئ» يحيون 
بكتاب الله الموتی» ويبصرون بنور الله أهل العمئ» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس» وما 
أقبح أثر الناس علیهم ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين» وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين2 » وصلَّى الله وسلم على معلم البشرية إمام 
المتقين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى اله ومن اتبع سنته 
ودعا إلى هديه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فلما كان العلماء هم ورثة الأنبیاء» وكان حقهم على الأمة کبیرا 
وكانت منزلتهم من الدين رفيعة» دعاة خير وصلاح ورشاد وفلاح» فلا أقل 
من التعريف بهم» وبيان شيء من سيرة حياتهم. لعل ذلك يكون نافعاً لمن 
بعدهم» للسير على نهجهم في العلم والتعليم» والدعوة والتوجيه» فمن 
نعمة الله تعالى أن حفظ دينه برجاله المخلصين» فهم الأمناء على ميراث 
لنبوة وهم مصابيح الأرض المتَلالئة» وأطنابها القوية» وأوتادها المتينة» 
هم الأعلام الهداة» والأئمة التقاة» أنوار تتجلئ بهم غياهب الظلمت 


(۱) من خطبة الامام أحمد بن حنبل» - رحمه الله » في كتابه «الرد على الزنادقة 
والجهمية» . 
۷ 


وأقطاب تدور عليهم معارك الأمة» شهداء الله في آرضه وخلفاء الرسول 
في أمته» ماعزّت الامم ولا شيدت الحضارات ولا قامت الأمجاد الا 
بالعلمای کالنجوم یهتدی بهم جدير بکل مسلم أن یعرف قدر هؤلاء. 
ويؤدي حقوقهم ویسمع منهم. ويقتدي باثارهم. ویلتف حولهم. ویتأدب 
سیم: بحرت فضاوم» ويد كر باتهم مع علم ی فيدر 
أخطائهم . 

فمع علم من هؤلاء الأعلام: ألا وهو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
رحمه الله نعيش صفحات مشرقة ولحظة طيبة» وبحثى هذا هو الأول 
في بابه الذي يتناول حياة الشيخ حافظ واثاره في الدعوة: سائلاً المولى 
عز وجل أن يجعل العمل صالحاً ويجعله لوجهه خالصاً ولا يجعل لأحد فيه 
شيئاً» لقد آثرت أن آروي عن العدول الثقات أحسبهم لگ وان ات 
الخبر عنهم مباشرة عن طریق المشافهة. فنوعت صيغة الخبر تجنباً لکثرة 
التكرار» فان حسنت فمن توفیق الله» وان أسأت وأخطأت فأستغفر الله 
وأتوب إليه» وآشکر الله عز وجل آولا واخراء ثم الشکر والدعاء لكل من 
روئ لي معلومات عن الشیخ - رحمه الله . 


و 


فالی حياته واثارة خلال خمسة وئلائین سنه » هی عمره » رحمه الله 
رحمة واسعت ونفعنا بعلمه» وصلّی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله 


ع 


سعود بن صالح بن محمد السيف 


الزلفی ص. ب ۱۳۳ 


ويتكون من ثلاثة مباحث : 


الحالة السياسية. 


الحالة الدينية والفكرية. 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية : 





أثبتت البحوث والدراسات ما هو مشاهد من أن الظروف التى تحيط 
بالشخص ایا کان والبيثة السي یعیش فیها ذات آثر کبیر فی سیرته 
واتجاهه"۲ » وسنوضح هذه الأمور التي مر بها الشیخ الحکمي 


المیحث الأول : 
الحالة السياسية 


عاش الشيخ حافظ ‏ رحمه الله في فترة يسودها الاضطراب وذلك 
في أواخر حكم الأدارسة في تهامة عسير» إلى أن تم لال سعود السيطرة 
على تلك المنطقة وذلك بعد الاتفاقية التي عقدت بين الملك عبد العزیز 
- رحمه آل ج :ونين الحسن بن علي الادريسي۳) في ۲4 ربیع الاخر سنة 
۵اه حیث انتدب أول مندوب سعودي هناك وذلك في عام ۱۳45 


حتی تم للملك عبد العزیز قيادة تلك المنطقة قيادة تامة وذلك منذ وصول 


(۱) محمد خلیل هراس : فى مقدمة کتابه ابن تيميّة. ط ۰۱ ص ۱۳. 

(۲) بایع له بالامامة کل رجال القبائل الذین دخلوا معه جازان وتولی الامامة بعد ابن 
أخيه الذي تنازل له . انظر: کتاب المخلاف السليماني ۲۸۸/۲ مطابع دار الکتاب 
العربي بمصر . 


۱۱ 


الأمير فيصل بن عبد العزيز في 7/77 7١187/1ه‏ إلى جازان بطريق البر 
وبرفقته عام معي مار لاك 

فأصبحت المنطقة جزءا لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية» وساد 
الأمن والاستقرار» وهيئت الظروف في مجالات كثيرة لتوجيه أبناء المنطقة 
وتعلیمهم» ويدل على ذلك إرسال العلماء حين أمر الملك عبد العزيز 
الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ”" ۰ أن يبعث لتلك المنطقة بعض 
العلماء الأفاضل فتم إرسال الشيخ عبد الله القر عاوي”" , وتتابع الحكم 
السعودي على تلك المنطقة إلى يومنا هذا. 





(۱) انظر كتاب المخلاف السلیمانی» محمد العقيلى ۳4/۲. 
(۷) ستاتی ترجمته عند الحدیث عن وفاة الشیخ حافظ بإذن الله . 


۱۲ 


المیحث الثاني : 
الحالة الدينية والفكرية 


لقد ساد تلك المنطقة وما حولها من المدن معتقدات باطلة» فهي 
تمائل غيرها من المحدثات المعروفة في أنحاء الجزيرة العربية الأخرى› 
حيث كان الغلو في الدين والعكوف على قبور الأولياء والصالحين» 
والاعتقاد الباطل في الأحجار والأشجارء والاستعانة بالسحرة والمشعوذين» 
والتحاكم إلى الذجالین وضعفاء العقائد» حتى عام ١١٠٠ه‏ حيث قدم إليها 
الشيخ صالح المطوّع ‏ رحمه الله ۰ فسعى في إرشاد الناس 
وتعليمهم» ثم وفد الشيخ عبد الله القرعاوي ‏ رحمه الله ”“ » في عام 
هه ففتح فيها المدارس» وأزال تلك المنكرات الباطلة» والبدع 
المضللة ودعا إلى الله حتى عمّت مدارسه أرجاء منطقة الجنوب» فرجع 
الناس إلى الصواب في عبادتهم وتفكيرهم . 

والإنسان مهما يكنْ فيه من انحراف فان بقايا فطرته موجودة» فهو 
يحب الصدق ويكره الكذب. . . فهذا المجتمع يعيش المبادىء الحسنة 
كصدق المعاملة» والامانة والتعاطف الاجتماعي في داخل القبيلة» ولکن 
هناك جهل» إذ تكاد المنطقة تخلو من أي مركز للتعليم اللهم الا بمض 
)١(‏ من علماء أهل عنيزة. 
(۲) ستأتي ترجمته - بإذن الله في الحديث عن مشائخ الحكمي . 


۱۳ 


الكتاتيب البدائية التی تكون فى المدن» والاً بعض الحلقات الصغيرة التى 
بقيت آثرا من آثار المشايخ السابقین۲ » حتى جاء القرعاوي فاتضح النور 


() انظر کتاب : علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوت . ط ۰۱ ص ۱۰۰ . 


۱ 


المبحث الثالث : 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


نشأ الشيخ في بيئة صغيرة متماسكة محافظة» في منطقة يعمل أغلب 
سكانها في الزراعة والرعي... حيث إن تلك المنطقة كانت تشتهر بزراعة 
السيوى: و الدوة ولد وار وال ي ای اا الا 
الزراعيون سلة خبز المملكة السعودية"“ » لخصوبة المنطقة وهطول الأمطار 
تهنا الد لیس هو ما سل عل لااو ين الوراعة ر 
المواشي التي هي أكبر ثروة لدیهم. فكانت حياته ‏ رحمه الله إبان نشأته 
بون ةا دوه ری ین من خلال مايقوم به مع والده وأخيه من 
تربية الأغنام والزراعة التي كانت هذه أهم ثروة e‏ ا 
عادة المجتمع في ذلك الوقت"" ۰ في بيئة فيها من شظف العيش ولفح 
الحر الشيء الكثيرء ويتربى سكانها على الخشونة والاعتماد على النفس 
بعد الله سبحانه وتعالى ‏ وذلك في سن مبكرة. فهذه دعوة لجيل اليوم 
بان لا يكون الواحد منهم اتكالياً فيملاً وقته ويشغل فراغه فيما يعود عليه 


بالنفع والفائدة. 


(۱) انظر کتاب: تاريخ المخلاف السليماني: محمد العقيلي. القسم الاو ص ۰1۲ 
مطابع الریاض . 

(۲) حدثني بذلك آخوه الشیخ محمد بن آحمد الحکمي. وستأتي ترجمة الشیخ محمد 
عند الحديث عن مشایخه. ص ۲۸ . 


۱۰ 
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أسباب نبوغه ونجاحه . 
صفاته الخلقية والحْلقية . 
آعماله. 

ام 

ثناء المعاصرین عليه . 


وفانه . 


۱۷ 
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المبحث الأول : 


+ 


الحكمى» نسبة إلى الحكم بن سعد. العشيرة بطن من «مذحج)» من 
«كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» علم من أعلام منطقة 
الجنوب الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر الهجري”'' . 

والحكامية ‏ ال لنسبة إليهم حكمي ‏ بطن ر يسكن المضيق من نخلة 
الشامية. يقال إن أصله من حكامية جازان» وان حلفه فى هذیل» وقيل فى 
المطارفة خاصة""" . وهذه الأسرة من بيوت العلم والفضل”” . والنسبة إلى 
قبيلة الحكم بن سعد العشيرة الحکمی» وقد تفرعت عن هذه القبيلة أسر 
كثيرة اشتهرت بالفقه والأدب والشعر والوعظ من هؤلاء الشيخ صديق بن 
على ين اتی الحكمي المتوفی سنة ۸۷۲ فهو الذي أسس الجامع 
داح خويش واشتهر بالفقه. 


)١(‏ معارج القبول» ط ۰۳ ج ۰۱ نبذة عن مؤلف الكتاب بقلم ابنه د. أحمد. 

(۲) معجم قبائل الحجاز : عاتق البلادي. ج ۰۱ ۰۳ ص ۰۱۰۸ دار مكة. 

(۳) انظر المخلاف السليماني: محمد العقيلي» ج ۰۲ ص ۰۱۹۰ مطابع دار الکتاب 
العربي بمصر. 


۱۹ 


والشيخ الهادي بن أبي القاسم بن علي الحكمي المتوفى سنة ۹۲۷ه- 
رجل جمع بين العلم والعمل ومجلسه معمور بالعلماء والادباء والشعراء. 

والشیخ جمال الدین المقبول بن صدیق الحكمي المتوفی سنة ۹4۸ه- 
عالم بالفقه والعربية. 

والشیخ آبو القاسم بن علي بن صدیق الحكمي المتوفی سنة ۱۰۳۹ه- 
جمع بين الفقه والادب . 


والشیخ العلامة آبو القاسم بن مهدي الحكمي المتوفی سنة ۱۰۹۳ ه- 


آدیب واسم الاطلاع ۳ . 


() انظر معارج القبول» ط ۰۳ ص (ن)» ومجلة العرب» ج ٩‏ و ۱۰ سنءة ۱۳۹۵ ه- 
ص ۷۸۵ - ۷۹۰ . 


۲ ۰ 


المبحث الثاني : 
مولدهونشأته 


ولد الشيخ حافظ ‏ رحمه الله لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر 
رمضان المبارك من سنة 47١ه‏ بقرية «السلام»۳ التابعة لمدينة 
الان الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان» حيث تقيم 
قيلي الى لها تسب ۳ 


«ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية «الجاضع) التابعة لمدينة 
سامطة““ في المنطقة نفسهاء وهو ما يزال صغيراً لأن أكثر مصالح والده 


۱( السلام» : غابة من أشجار السلم في جهة الطمحة على طريق جازان نا 
الطریق القديمة - وبه قرية باسمه - غابة شرق المضایا - . 
انظر المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة: محمد العقيلي» ص ۰۲۲۱ ط ۲ 
وقد مر . 

(۲) «المضایا»: بفتح المیم والضاد المعجمة بعدها - قاعدة بلاد الحكامية تبعد عن 
جازان بالطریق السابق ۲۳ كيلا . 
انظر المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: محمد العقيلي» ص ۳۹۱ ط ۲. 

(۳) انظر مجلة اليمامة» عدد ۰۲4۱ سنة ۵۱۳۹۳ بقلم: «د. أحمد الحكمي». 

)٤(‏ هي الموطن الرئیس الذي اتخذه له حيث تعلم فيها فيما بعد. وتبعد عن مدينة 
«جازان» ۷۰ کیلومتر . 


۳۱ 


من أراضي زراعية ومواشي ونحوها ‏ كانت هناك وان بقيت أسرته 
الصغيرة تتنقل بين قريتي السلام والجاضع لظروفها المعيشية)”'' . 

«ونشأ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة» تربى فيها على العفاف 
والطهارة وحسن الخلق»"۳" ۰ كما هو شأن من يوفقهم الله لقيادة الناس 
وتوجيههم الوجهة السليمة» الذين یعلمون الناس الخير ويدلونهم عليه 
«وكان قبل بلوغه ‏ رحمه الله يقوم برعي غنم والديه التي كانت آهم ثروة 
لديهم في ذلك الوقت كما هي عادة المجتمع انذاك" . 

وشب كما يشب أبناء القرى بعيداً عن البيئات العلمية في أبسط 
مظاهرها. 


فلقد ختم كتاب ربه وحفظ الكثير منه. مع العلم بأن عمره لم يتجاوز 
الثانية نم : ۱۶ > وذلك يدل على سرعة حفظه وقوة ذكائه 
رحمه الله كما ذکرنا انفا. 


وفي سنة ۱۳6۸ ه قدم من نجد الشیخ الداعية عبد الله بن محمد 
القرعاوي"*" إلى منطقة تهامة جنوب المملكة العربية السعودية بعد أن سمع 
عما كان فیها من الجهل والبدع والانحرافات» شأن کل بلد وجهة يقل فیها 
المصلحون والموجهون إلى الخیر والهدی» فنذر نفسه مخلصاً ه علی :أن 
یقوم بهذه المهمة العظيمة التي هي وظيفة أفضل البشر ول وذلك بالدعوة 


(۱) معارج القبول» ط ۰۳ ج ۰۱ ص (ن).» نبذة عن حياة المولف بقلم ابنه د. أحمد. 

۳۲2( معارج القبول ص (س). 

(۳) المرجع السابق. 

(4) معارج القبول» ط ۰۳ ج ۱ ص (س)۰ ومجلة اليمامة. عدد ۰۲۶۱ ص ۲۸ بقلم 
انه داخف 

(0) سيأتي التعريف به في مبحث عن وفاة الشيخ حافظ رحمه الله إن شاء الله . 


۳۲ 


إلى الدين الصحیح» وتوجيه الناس إلى العبودية لله وحده واعتقادها في 
النفوس ‏ وإلى نو جبه المجتمع وابعاده عن هذه الانحرافات والاعتقادات 
الا 


وفي سنة 189١ه‏ قدم الشيخ محمد بن أحمد الحكمي برسالة من 
أخيه حافظ ‏ رحمه الله » يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي التوجه إليهما 
في قرية «الجاضع» لتعذر مجيئهما إليهء لقيامهما بشؤون والديهماء 
ولحرصهما على الاستفادة والإفادة”'' ۰ وما أن وصلت هذه الرسالة إلى 
الشيخ عبد الله القرعاوي حتى أخذ يقرأها. 


فاستغرب ودهش من جودة الخط» ودقة الأسلوب» فعرض ذلك 
على تلامذته وقال: انظروا إلى هذا الخط» فسأل عن صاحبه فأخبره الشيخ 
محمد الحكمي عنه بأن اسمه حافظ الحكمي» وأنه شاب يقوم برعي الغنم 
فاستبشر الشيخ عبد الله القرعاوي""" ولبى طلبهما وذهب إلى قريتهما 
- وهناك التقی بحافظ وتبّن له الامر- ورأى عليه علامة النجابة والذكاء 
الخارق للعادة. 


القرعاوي على اجتذاب واستقطاب أصحاب العقول السليمة والذكاء 

الخارق » وأصحاب الافهام العالية» لخدمة الدعوة الا سلاميت لايمانه بما 

لهم من تأثیر کبیر في آوساط الناس وتوجیههم إلى ما فيه خیرهم وصلاحهم 

وسعادتهم «مر"*" ببعض الرعاة فتحول من دابته لیتحدث الیهم ولاحت منه 

)۱( مجلة المنهل عدد ف ج ۰۸۹/۸ ومعارج القبول» ط ۰۳ ج 35 ص (س د ع). 
۲۳ 


التفاتة إلى كومة من العشب فإذا عليها مصحف وسأل عن صاحبه فإذا هو 
غلام صعير أسمه حافظ الحكمي ولما أحضر وه له وسمع كلامه لم يتمالك 
أن يفاتحه برغبته في أخذه إلى صامطة لانشائه على العلم» وسر الغلام جدا 
بهذه الرغبة» ولكنه أعلن عجزه عن تحقيقها لأنه مضطر للبقاء مع أمه التي 
ليس لها سواهء ولكن الشيخ لم يدعه حتى أقنعه بموافقة آمه» التى ما زال 
بها حتى رضيت لولدها ذلك الطريق النيّر. 

ولم تخب فراسة الشيخ في ذلك الراعی. فادا هو فى مقدمةرفاقه. 
انختهادا: و هما تناها وقد مكنه ذكاؤه الحاد أن يحقق من التقدم في الزمن 
القصیر ما لا یتاح إلا للقلیلین من الموهوبین في الزمن الطويل. ٩۰۰‏ . 

ولقد سعد حافظ ‏ رحمه الله - سعادة عظيمة بهذا الجو الایمانی» 
حيث كان يستغل كل فرصة تمر عليه وذلك مدة بقاء الشيخ عنده في قرية 
«الجاضع) التي كان يسكنها فكان يقرأ على الشيخ من بعد صلاة الفجر حتى 
صلاة الضحى ثم يعدو بعنمه پرعاها فاذا توسطت الشمس 3 السماء 
رجع إلى القرية» واستأنف الدراسة حتى صلاة العصر فاذا صلَّى العصر 
ذهب بغنمه مرة أخرى يرعاهاء فإذا أذنت بالمغيب روّح بغنمه إلى القرية 
ثم استأنف الدراسة إلى صلاة العشاء وهکذا دواليك)2 . 


واستيعاباً لما يلقي الشيخ من معلومات . 
يقول عنه شيخه القرعاوي في رسالة كتبها بخطه(۳ : 
(۱) علماء ومفکرون عرفتهم : محمد المجذوت. ط ۱ ص ۱۰۸ . 
() مجلة المنهل» ج ۰۱ المجلد ۰۱٩‏ ص ۰۸ بقلم الاستاذ محمد السنوسي . 
(۳) الرسالة موجودة عند الدکتور أحمد بن حافظ الحکمی. 


۲ 


«وهكذا جلست عدة أيام في «الجاضع» وحافظ يأخذ الدروس وإن 
فاته شيء نقله من زملائه. فهو على !سمه «حافظ» يحفظ بقلمه وخطه 
والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة 
لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم» . 

ويقول الأستاذ محمد السنوسي: حدثني الشيخ القرعاوي قال: 
«يا بني لقد كنت اعلّم حافظاً وإخوانه» وألقي عليهم الدرس جميعاء فكان 
حافظ يحفظ الدرس من مرة واحدة أما إخوانه فكنت أكرر عليهم المرة 
والشانية والثشالئة ‏ أما هو فکنت إذا أردت أن أكرر عليه الدرس قال: 
يكفيني يا شيخ مرة واحدة» ثم يأتيني من بعد غد» وقد حفظ درس الأمس 
ما يخرم منه حرفا ولا يتلجلج في لفظ» حتى شعر إخوانه بالخجل منه. 
فعادوا يقولون لا تكرر علينا الدرس يا شيخ يكفي إذا سمعه حافظ أن يعلمنا 


o 


وبعد هذه المدة۳" التي قضاها الشيخ القرعاوي في قرية «الجاضع» 
تهياً للعودة إلى مدينة «سامطة» التي هي آول مقر له وأول مركز للدعوة 
والإرشاد» طلب من والديّ حافظ أن يبعثاه معه ليطلب العلم ولينهل من 
مناهل الشريعة الغراء على يديه في «سامطة» ويجعل لهم من يرعى غنمهم 
بدلا عنه» ولكنهما لم يسمحا بذلك بل رفضا طلب القرعاوي في أول الأمر 
ليبقى ابنهما في خدمتهما حيث إنهما بحاجة كبيرة إليه» فقالا له: «ابننا 
وغنمنا يا شیخ» ولكن الشيخ ‏ رحمه الله لم ييأس بل أخذ يغدو ويروح 


(0) مجلة المنهل» ج ۱ المجلد ۰۱٩‏ ص 1۸ . 
(۳) تزید عن خمسة آشهر. انظر مجلة المنهل» مجلد ۰۸ ص ۰۱۹۰ ۱١۹١‏ . سنة 
۷ ه. 


۳۵ 


بين سامطة والجاضع ليغرس هذا الزرع» حتى استوثق من نجاح حافظ 
رحمه الله تعالى ‏ . 

وأخيراً توفيت والدته في شهر رجب سنة ۱۳۰ه.. فكان والده يأذن 
له بالذهاب إلى سامطة لمواصلة الدراسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع 
ثم يعود إليه فکان - رحمه الله يذهب إلى الشيخ في سامطة فيملي عليه 
الدروس» ثم يرجع إلى قريته الجاضع"" ۰ كما هي عادة السلف الصالح 
في الغدو والرواح لطلب العلم لإيمانه بعظم الثواب والمنزلة لطالب 
العلم . 

ثم لحق أبوه بأمه إلى جوار الله تعالى وهو عائد من الحج سنة 
٠ه‏ - عند ذلك تفرّغ حافظ لطلب العلم تفرّغاً مطلقاً وجدّ في الدراسة 
والتحصيل ‏ فذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ علیه» ويأخذه 
منه» ولم يلتفت إلى شيء من الشؤون الاخری» حتى صار يطلق عليه 
الحافظ فشهر بذلك وأصبح علما يشار إليه بالبنان"“ هكذا تربى 
وتعلم على شيخه فاستفاد وأجاد في الشعر والنثر ‏ وحفظ كثيرا من ذخائر 
الأدب العربي وأنواع العلوم» وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم 
والفنون المختلفة» يقول عنه شيخه القرعاوي: «لم يكن له نظير بالتحصيل 
والتأليف والتعليم وحسن الإدارة فقد برز.في ذلك خلال وقت قصير وكان 
زملاؤه الذين كانوا أكبر منه يراجعونه فيما يشكل عليهم فيوضح لهم 
الغامض» ويبين لهم ما لم یفهموه"۳ . 

ومكث الشيخ حافظ يطلب العلم على يد شيخه ويستفيد منه. وفي 
)١(‏ معارج القبول» ط ۰۳ ج ۰۱ ص (ع ‏ ف). 


(۲( تاریخ المخلاف السلیمانی : محمد العقيلي» ج ۰۲ ط ۲ صن 1155: 
(۳( مجلة الیمامت عدد ۰۲۶۱ سنه ۱۳۹۳ه» ص ۲۸ . 


۳۹ 


سنة 157١ه‏ آشار عليه شيخه أن ينشىء نظما في التوحید") على موجب 
ما قرأه من الكتبب القيّمة ككتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم 
رحمهما الله وغيرهماء وذلك من مصادرها الدينية واللغوية والتاريخية 
الوصول إلى علم الأصول ‏ في التوحيد) فلاقت استحسان شيخه والعلماء 
المعاصرين له" . 

ونستدل لذلك أيضاً على سرعة حفظه وفهمه لما قرأ وتعلم إذ كانت 
دة ادر واكك الم القورة فى وجل 

يقول في هذه المنظومة : 

آحمده سیحانه وآشکره ومن مساوي عملي أستغفره 

وسیأتی الحدیث عن :ذلك ومنهجه شه فى ذکر اثاره العلمية ان شاء 
الله تعالی . 

ثم تابع تألیف هذه الکتب العلمية بعد ذلك» فألف فى التوحید 
والسيرة النبوية» والفقه وأصوله» ومصطلح الحديث» والفرائض › والوصایا 
والاداب والنصائح» نظماً ونثراً وقد أعْجبَ بها العلماء المعاصرون له أمثال 
الشیخ محمد بن ابراه" رحمه ال - مفتی الدیار السعودية انذاك 
)١(‏ مجلء المنهل» مجلد ۰۸ عدد ۵ ص ۱٩۳‏ في مقابلة مع الشیخ عبد الله 

القرعاوي . 


(۲) معارج القبول ج ۰۱ ط ۰۳ ص (ف). بقلم ابنه أحمد. 
(۳) ستأتي ترجمته عند الحدیث عن وفاة الشیخ حافظ . 


۳۷ 


رحمه الله فكان طابع هذه المؤلفات الطابع السلفي الأصيل الذي 
لا غموض فيه ولا إفراط ولا تفريط . 


لقد كانت حياته كلها جد في تحصيل العلم ودراسته وتدریسه» حيث 
إنه لم يتجه إلى شيء غير العلم . 


یقول عنه , بعض تلامذته(۱) : 


«لقد كان مقبلا على القراءة والمذاکرة اقبالاً شديداً لا یلتفت إلى 
لاا ا اال العلا وطلب العلم حريصاً لا یکاد 
الواصفون يصفون شدة حرصه وإقباله عليه ومما يؤكد ذلك ما نرى من كثرة 
إنتاجه العلمي رغم صغر سنه - رحمه الله . 


)١(‏ منهم الشيخ جابر بن ناصر مدخلي والشيخ محمد بن أحمد الحكمي» والشيخ 
محمد يحيى الحكمي والشيخ محمد شريف هاشم والشيخ أحمد يحيى النجمي. 
(۲) شاهد ذلك: أنه لما زار الملك سعود ‏ رحمه الله جازان أعجب مما كان عليه 
من الحرص وغزارة الإنتاج والاخلاص. أمر له بمبلغ من المال بخطه فأخذ الشيخ 
حافظ الورقة ووضعها معه» ولم يلتفت إليها فعثر عليها بعد وفاته وذلك عند 
شيخ تويك افيه اي بعرت مبلغ من المال له. أخبرني بذلك الشيخ محمد 
شريف هاشم . 
۳۸ 


طَلّبهالعِلم 


كان الشيخ ‏ رحمه الله يتطلع إلى حياة أعلى وأسمى من حياته 
التي هو فيها لينهل من مناهل العلم وليغذي فكره الناضح مع صخر سنه 
بخلاف غيره ومن هم في سنه وأعلى منه لأن تلك العقلية توجهت إلى 
ماهو أسمى من هذه الحياة. 

فلما بلغ رحمه الله من العمر السادسة بدأ أخوه الشيخ محمد 
مكمه الم ان فک ۱ غا ت سور لا وتعضن فان مورب تحط 
وأتقن» وعن سرعة حفظه واتقانه قال لي الشیخ محمد : «آنه وال 
لاعجوبة من الاعاجیب ما شعرت حتی نبغ وجود وأتقن» لم یمکث الا مدة 
يسيرة حتی أخذ يقرأ بنفسه ومع ذلك تعلم الکتابة بنفسه - ففي الیوم الواحد 
یکتب في اللوح آکثر من ست مرات ینقل من مصحف كان عنده وبتوفیق 
من الله كان هذا المصحف مکتوب بخط ممتاز - فأولم في الکتابة والقراءة 
حتى تعلم وأتقن الخط والكتابة بمفرده». ففاق أستاذه الأول الشيخ محمد 
وفاق آقرانه وزملاءه وهو لا يزال في هذا السن» لما يحمله من الذاكرة 
والعقلية النابغة فأكمل حفظ القرآن حفظاً تامأًء ثم اشتغل بقراءة بعض 


)١(‏ سيأتى التعريف به فى مبحث مشايخه. 


۳۹ 


الكتب كالتفسير والتوحيد والحديث والسيرة والفقه وغيرها من الكتب 
مطالعة وحفظاء زيادة على ما كان يقوم به من الأعمال التي يكلفه والده بها 
من رعي للغنم والزراعة» فكان يستغل ذهابه بهذه الأغنام بالمطالعة والقراءة 
لهذه الكتب الثمینة""" ۰ التي قل من يقرأها في هذه السن في تلك البيئة 
التي كانت عامرة بالجهل والانحرافات والشبهات المضللة» وكان يصطحب 
معه في ذهابه للأغنام إناءه للوضوء فمتى حان وقت الصلاة دعا من معه 
لأدائها”'' . 


(۱) أخبرني بذلك الشيخ محمد بن أحمد الحكمي . 
(۲) استفدت ذلك من الشيخ يحيى دوم عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
| لمنكر ا وممن أخذ عنه واستفاد. 


۳+ 


3 


شسيوخه 


لم یتتلمذ الا على عدد قليل من المشائخ منهم : 
5 - الشیخ عبد الله بن محمد القرعاوي : 

هو عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد القرعاوي النجدي من منطقة 
القصيم في نجد» له نشاط كبير فى الدعوة الف الله ونشر العقيدة الصحيحة . 
ولا سيما فى منطقة الجنوب حيث أثمرت هذه الدعوة ونجحت. 

ولد رحمه الله فى شهر ذي الحجة سنة ۱۳۱۵ هه فى مدينة 
عنیزه» وقد توفی والده قبل ولادته بشهرین» نشا شما نی کنف امه تربى 
فیها على تعلم المبادیء الفاضلة والعفاف والطهارة وحفظ القران وبعد 
ماشب سافر أحد آعمامه إلى الشام بقصد التجارة فسافر معه سنة 
۸ ه. ثم غادر بمفرده في سنة ۱۳۳۰ه-. وکانت آغلب تجارته من 
الابل وظل حتی سنة ۱۳646 ه حینما آحس الشیخ - رحمه الله برغبة 
ملحة في طلب العلم فترك التجارة وبدأ حياة آخری جديدة وهي طلب 
العلم . 

% رحلاته في طلب العلم. وشيوخه : 

كانت أول رحلاته إلى الهند سنة ۱۳46 ه حيث درس فى مدرسة 


۳۱ 


«الرحمانية» بدلهي» وجلس فيها إلى آهل الحديث والمشتغلين به من 
العلماء يأخذ عنهم» ويدرس عليهم قرابة عشرة أشهرء ثم جاءته رسالة من 
والدته تطلب حضوره إليها تخبره بأنها مريضة فعاد إلى عنيزة» ولكنه 
لم يصل الا بعد وفاة أمه بأيام» وقد كان لوفاتها ألم في نفسه إذ كانت هي 
الأم والاب له. 

فصار يتنقل بين مدن المملكة يطلب العلم» فمن بريدة إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والرياض والإحساء وقطر بل تعدى ذلك إلى 
خارج الجزيرة العربية» فذهب إلى العراق ومصر والشام. 

وكان من شيوخه: 

الشيخ عبد الله بن مانع في عنيزة» والشيخ عبد الله بن سليم والشيخ 
عمر بن سليم في بریدة» والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في قطرء 
والشیخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
في الرياض› والشيخ عبد العزيز بن بشر في الأحساءء والشيخ عبد الله 
العنقري في المجمعة وغيرهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة» وكان آخر 
المطاف في مرحلة طلبه العلم أن عاد إلى الهند لإكمال دراسته التي بدأها 
في أول مرحلة من مراحل دراسته سابقا» فحاز على إجازة من شيخه في 
مدرسة (الرحمانية) بدلهي. المحدث الشيخ أحمد الله بن أمير القرشي 
الدهلوي بالرواية عنه في الحديث ثم عاد إلى نجد سنة /اه١هء‏ فرحل 
إلى منطقة الجنوب بعد أن سمع عما فيها من الجهل والبدع وذلك بعد أن 
استشار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ» فأشار عليه واستحسن رأيه» 
وأوصاه» ودعا له» ثم ودعه» وكانت هذه الرحلة سنة ۸١۳٠ه.‏ 

* قيامه بالدعوة والاصلاح : 

وصل الشيخ إلى منطقة الجنوب فاستوطن بسامطة وجعلها مركزاً 

۳۲ 


لدعوته. فبدأ يدعو الناس إلى تقوى الله وإلى التمسك بمذهب السلف 
الصالح - بالحكمة والموعظة الحسنة - وكان يجمع حوله الطلبة فاجتمع 
إليه عدد كبير من الراغبين في العلم» فجلس يُقَرِئهِم القرآن والتفسير 
والتجويد والتوحيد والحديث والفقه والفرائض وبعض علوم اللغة العربیة 
واتجه إلى القرى المجاورة لمدينة (سامطة) وفتح بها الكثير من المدارس» 
وعین طلبته الأوائل مدرسين بهاء أمقال الشيخ حافظ الحكمي 
رحمه الله # حيث یقول عنه: «إنه أحد تلامذتي لكنه فاقني في العلم 
شار ۱ : وکان یحضر للمدارس جمیع ما يلزم الطلبة من کتب 
ودفاتر وغیرها على نفقته الخاصة. وأيضاً یخرج إلى القبائل بنفسه في بعض 
الأيام» حتی أقبل اللاس على طلب العلم على یدیه. وامتدت مدارس 
الشيخ من منطقة تهامة إلى منطقة عسيرء فقد فتحت فيهما المدارس 
الكثيرة» وعين الشيخ من كبار طلبته مدرسين بها" . 

وكان الشيخ ‏ رحمه الله يشرف بنفسه على هذه المدارس متابعاً 
سير أعمالها بجد ونشاط مع ما يقوم به من بناء المساجدء وحفر الابار 
للمسلمین» وتعیین الأئمة والمؤذنين والدعاة والمرشدين في كل مسجد 
وفرية. 

* آثار دعوته ‏ رحمه الله ٠:‏ 

كانت دعوته تهدف إلى اصلاح العقيدة في التفوس وزرع الاسلام 
الحق في نفوس الشباب المسلم» وإرشاده إلى الطريق الصحيح فكان 
المجتمع قبل ذلك في جهل وخرافات فكوّن الشيخ ‏ رحمه الله طلبة 





. 44 4" روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد: محمد القاضی؛ ط ۲ ص‎ )١( 
انظر مجلة المنهل. مجلد ۰۸ عدد ۰8 شهر جمادى الأولى سنه ۱۳۲۲۷ هر‎ (۲) 
. ۲۳ ص ۰۱۸۷ ومجلة العرب» ج ۷ و ۸ محرم وصفر ۶ یه ص‎ 


۳۳ 


اميك 0 الناس ويدعونهم إلى الله فتكللت جهوده 
بالنجاح وأصبح كثير منهم يؤدون الفرائض في أوقاتها ويفهمون ما تؤدي 
إليه من نتائج إيجابية في حياة الفرد والمجتمع . 

# في الناحية الاجتماعية : 

أشاعت دعوته ‏ رحمه الله بين أبناء المجتمع روح المحبة والاخوة 
حتى قرّبت الصّلات بینهم» وسادت الروح العالية الطيبة» وأصبح الجميع 
إخواناً متحابين في الله" . 

# آمّا من الناحية الثقافية : 

فقد فتحت دعوة الشيخ ‏ رحمه الله أذهان طلبة العلم حيث 
استزادوا من مصادر دراساتهم الأولى التي وضعها أئمة السلف وصنفوها 
فطالعوا أمهات الكتب كالفقه وأصوله»ء والعقائد والتفسيرء وآمهات الحديث 
والسيرة» واللغة العربية وغيرهاء ومن أجل ذلك برع منهم أناس كثيرون 
كأمثال الشيخ حافظ ‏ رحمه الله . 

*# صفاته: 

كان رحمه الله على جانب كبير من الأخلاق» والعفة والكرم 
والتواضع » يرعى مصالح الناس وينفق علیهم بسخاء من ماله الخاص» وفي 
آخر حياته أصيب بمرض ألم به نقل على أثره إلى مدينة الرياض وأدخل 
المستشفی المركزي؛ وفي یوم الثلائاء الثامن من شهر جمادی الأولى من 
سنة ۱۳۸۹ هم توفي رحمه الله عن عمر يناهز (۷۳) سنة قضاها في 
خدمة العلم وطلبه ونشره بين الناس» ويعدٌ ‏ رحمه الله إماماً من أئمة 
الدعوة الاسلامية في القرن الرابع عشر الهجري لا سيما في منطقتي «تهامة 


(۱) انظر مجلة المنهل ‏ محند ۸ عدد ۵ , سنه ۱۳۲۰۷ هب ص ۱۸۸۶ ۱۹4 . 


وعسیر» حيث كانتا مهد دعوته ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته"" . 


ولقد قيل فيه رثاء حار من ذلك ما قاله الشيخ علي بن قاسم 
اا ال 
أمات الذي بث في قطرنا من العلم والرشد ما يجهلون 
وقد كان للجهل في قومنا مذاهب شتی بهايهتفون 
فکم من ضلال وكم من بدعة 2 أمات بنور الهدى المستبين 
مناقبه جمتء دونها| يكل يراع» يغيض المعين 


نا نا له 


7 محمد بن أحمد الحكمى : 


تربى على يدي والديه تربية إسلامية وكانت ولادته في عام 1178.ه 
وتعلم على يد كل من الفقيه محمد اليمني» وعبد الله بن نافع وكان عنده 
حافز في طلب العلم» فتعلم في التفسير والحديث والفرائض مع حفظه 
لقانم اله و أو :و الج 


(۱) انظر مجلة العرب» ج ۸-۷ السنة ۰۸ ۱۳۹6ه. شهر محرم وصفر بقلم 
د. آحمد الحکمي» وکتاب علماء نجد خلال ستة فرون» ط ۱ من ص 1۳۰ - 
۳ وکتاب علماء ومفکرون عرفتهم» محمد المجذوب ط ۰۱ من ص ۹۷ 
۱۱۰ 
وکتاب روضة الناظرین عن ماثر علماء نجد» ط ۰۲ من ص ٤١‏ 15 . 
ورسالة دکتوراه د. عبد الله بن محمد آبو داهش» آثر دعوة الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب في الأدب والفکر بجنوبي الجزيرة العربية ص 4۵۳ - 4554 . 

(۲) مجلة المنهل» عدد ۰۸ السنة ۰۳۵ مجلد ۲۰ شهر شعبان ۱۳۸۹ه» ص ۱۱۸ 
بعنوان دمعة على فقید الاسلام والمسلمین الداعية المصلح موسس مدارس 
الجنوب الشیخ عبد الله بن محمد القرعاوي. 


و 


وكان يتنقل من مكان إلى آخرء وفتح مدارس في بعض هذه 
الأماکن(۲ ۰ وله جهود طيبة في إزالة بعض المنکرات من ذلك تغييره لقب 
وضعت على قبر في أحد المساجد بأبي عريش» وتعليم آمور العقيدة 
وإيضاحها. 

وتولى رئاسة هيئة بيش مع إمامة وخطابة المسجد الجامع» وتولى 
التدريس في المدرسة وإقامة الحلقات في المسجد. ثم بعد ذلك عين 
مدرساً في معهد «سامطة» في ۱۳۷۹/۱/۱« ثم بعد ذلك عيّن مديراً 
للمعهد في أوائل عام 8/ا١ه.‏ إلى أن أحيل إلى التقاعد وذلك عام 
١‏ ه. مع مايقوم به من الدعوة والارشاد وإلقاء المحاضرات 
الإسلامية'"" ۰ وهو من خيرة علماء المنطقة الجنوبية نحسبه كذلك وال 
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۰ الو رای و‎ E 


وعلامة في الحدیث. فالشيخ ‏ رحمه الله كان يتتبعه ويلازمه وقت بقائه 
في مكة ويحرص على التحصيل منه ومن غيره من علماء الحرم. 


(۱) سامطه والجاضع» والعقدة» وبیش عند الحسن العكيري وجبریل الحکمي في سئه 
۵ ه. 
(۲) استفدت هذه الترجمة منه شخصياً في یوم السبت ۱4۰۷/۲/۲۹« 
(۳) أخبرني بذلك الشیخ محمد الحكمي . 
۳۹ 


المیحث الخامس ۱ 
آسباب نبوغه ونجاحه في طلب العلم 


او آسباب نجاحه ونبوغه في العلم الذي آثمر له العمل الصالح تکاد 

تنحصر فیما يلي : 

١‏ عناية ربانية رحيمة يشهد له بذلك ما كان عليه من عمل البر والتقوی 
والزهد والورع والتضحية التي لا نظیر لها في عصره في سبیل 
تحصیل العلم الشریف في مختلف فنونه الطيبة المباركة. 

۲ - ثم توجیهات عالم فذ مجرب ماهر یطرق تحصیل العلم وكيفية قطف 
ثمراته ألا وهو الشیخ عبد الله القرعاوي الذي تتلمذ الشیخ حافظ 
على يديه مدة وجيزة المقدار بيد أنها مليئة بالخير والعلم والفضل . 
فقد كان يساعده من الناحية المادية فكان سكنه مأوى لطلاب العلم 


المغتربين من الحبشة والصومال واليمن ومن أطراف المنطقة يوم أن 
كان ساك فى س موز که ا 


(۱) بیش : يطلق على وجه التعميم على ما يسقيه «وادي بیش» وعلى وجه التخصيص 
يطلق في تأريخنا الحاضر على قرية «مسلية»» «قرية المطعن» و «قرية بيش». 
وارتفاعها عن سطح البحر 4٩۰‏ قدماً تقریبا. 

(۲) آخبرني بذلك الشیخ زید محمد المدخلي ‏ حفظه الله . 


۳۷ 


۳ 


استثمار الوقت في القراءة والتأمل والتدبر والمداومة على القراءة بلا 
ملل ولا فتور ولا سيما القراءة في علوم الشريعة على اختلاف فنونها 
ووسائلها ذات العلاقة القوية ها ورآیت ذلك واضحا من خلال 
مطالعتي لمکتبته» مع الحرص على كتابة وتسجیل مایسمعه من 
شیخه» فلقد کتب شرح بلوغ المرام""" حين انتهی شيخه من 


ی ۱ 


ما كان يتصف به شیخنا - رحمه الله من زهد وورع وإيثار للاجلة 
على العاجلة وهذه الصفات التي وهبها الله له جعلت وجهته واحدت 
وحددت تفكيره بسببها في مسلك واحد ألا وهو طلب العلم الشرعي 
وتدوينه ونشره» مع الحرص الشديد على اقتناء الكتب وشاهد ذلك 
أنه كان في إحدى زياراته لبيت الله الحرام وجد كتاب «خلق أفعال 
السا : لدى أحد المدرسين في الحرم المكي الشریف*؟ . 
فأخذه منه عاريّة لمدة أسبوع وأكب عليه ينسخه» فکتبه باکمله» وبعد 
ذلك رده على صاحبه. فأخبره الشيخ حافظ بأنه نقله فأعجب هذا 
الشيخ به. وبحرصه وعلو همته في هذا المطلب الشريف فأعطاه 
الكتانب هدیه 1500 , 


)۱( بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» لاي حجر العسقلاني ت 7”5ه8مه. 
(۳) هذا الكتاب للامام البخاري تب رحمه الله ات ۲۵۲۱ ه. 


وهو كتاب عظيم الفائدة حيث يبحث في بیان عقيدة السلف رضي الله عنهم. 

(4؛) اسمه عبد الرزاق حمزة» أخبرني بذلك الشيخ محمد الحكمي. 

(8) آخبرني الشيخ محمد الحکمي وقال: إن هذا الكتاب له قيمته عند الشيخ 
عبد الرزاق ولكنه لما عرف حرصه واهتمامه أعطاه إياه هدية له وتشجیعا. 


۳۸ 


ه ‏ قوة الذاكرة وعمق الفهم لمعنى ما كان یقر وسرعة الحفظ للمتون 
النافعة الد نظا وا 


٩‏ ات العمل بالعلم ودشره في كل مناسبة من المناسيات العامة والخاصة 
وهذا له عظم الاثر في زيادة العلم ونمائه المطرد السريع . 


۳۹ 


سم ۳ 
۰ اه || ۰ لف وال ۰ لق ۳ 


كان - رحمه اا ے الجوهرة اللامعة والشجرة الفارعة من ذلك النبات 
العلمي - فهو آعجوبة من آعاجیب الشباب الصالح ونابغة من النوابغ تردد 
اسمه في الأصقاع ولم یتجاوز عمره العشرین عاما» فقد تجاوز اسمه 
محیطه القروي وسئته المحدودة وبدأ ينتشر في المدن والقری. 

كانت مجالس الفضلاء وحلقات العلماء تذکر اسمه بالدهشة لما كان 
واستبد بإعجابهه”'' . 

فهو رحمه الله مثال یحتذی به لكل خير وصلاح حيث توفي وهو 
في زهرة شبابه» كان متوسط القامة إلى الربعة آقرب. أسمر اللون فلیلا 
مدور الوجه. لحيته سوداء وخففه ‏ سليم من كل عاهة » ولكن السعال كان 
ینتابه کثیر !۲۳۷ . 

وكان عمدة بلده في وقته علماً وسماحة ونزاهة رتراضيها وكان قوي 
الشخصیت مع فوة الإدراك» وسعه الخاطر » وكان على جانب عظيم من 


() مجلة المنهل» ج ۰۱ المجلد ۰۱٩‏ ص ۰۷ محمد السنوسی . 
(۷) آخبرني بذلك آخوه الشیخ محمد بن أحمد الحکمي - حفظه الله . 
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حسن الخلق والأمانة والشهامة» واللّطافة وفي غاية الادبار عن الدنياء وأنه 
لم يأخذها الا بيده ولم تقع في قلبه» وكانت له هيبة تامة عند الناس عامة 
مع الاحترام والتقدير"'' . 

وكان إذا سار في طريقه لا يلتفت كأنما ينحط من صبب ولديه 
الاحترام التام لغيره» فإذا أتى المسجد مثلاً لا يؤم المصلين الا بعد إذن 
إمامه» مع علو مكانته وشغفهم» بسماع صوته" . 

وكان ‏ رحمه الله على صفات عظيمة من الصدق والكرم والجد 
والاجتهاد الدائم» يحب الرياضة والمزاح والمصارعة والجري”" . 

كانت مجالسه دائماً عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم تخص 
بطلابه في البيت والمدرسة والمسجد لايمل حديثه» ولا يسأم جليسه. 
خفيف النفس» مما يجذب قلوب الناس الیه» ويحبب إليهم مجالسته 
والاستفادة منه مع البساطة معهم * . 

لقد جمع ‏ رحمه الله بين هذه الصفات كلها فكان قدوة في محيطه 
ومجتمعه يتقبل منه الناس ويستجيبون له ويسمعون منه» فهذه الخصال 
تبين مدى نجاحه وسعه فهمه. 

واتصف - رحمه الله بصفة التواضع الذي هو من صفات الدعاة 
إلى الله» كما هو الدلیل لمعرفة الانسان نفسه؛ ومعرفته لربه - سبحانه 
وتعالی - : «ما تواضع احد 4 ره بخلاف الکیر الذال علی 
جهل الانسان بنفسه وجهله بربه الذي خلقه فسواهء قال عليه الصلاة 


(۱) حدثني بذلك الشیخ محمد بن أحمد الحكمي . 

(؟) حدثني بذلك الشیخ إبراهيم خلوفة مساعد رئيس محكمة جازان. 

(۳) حدثني بذلك الشیخ علي صدیق عريشي» مدرس بمعهد سامطة. 

(6) حدثني بذلك الشیخ محمد بن أحمد الحکمي. 

(۵) صحیح مسلم شرح النووي م ۰۸ ج ۰۱٩‏ ص ۱4۱ کتاب البر. 
٤١‏ 


والسلام: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر» فقال 
جل :نا ردول الهة ااا تحب أن يكن هی هر 
فقال کا : « إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الا 


فكان ‏ رحمه الله سهلا في ملبسه ومظهره”" ۰ يشارك الناس ولا 
يحب التميز عنهم وكان ‏ رحمه الله يبتعد كل البعد عن العجب وما 
يؤدي إليه وشاهد ذلك أنه لما انتهى من تأليف «سلم الوصول إلى علم 
الأصول» ولم يسمّها بعد» اطلع عليها الشيخ عبد الله بن سليمان بن 
ا قال له أريد أن أسمها «الأنوار الساطعة في معتقد طلبة العلم 
بسامطة». فلم يرض الشيخ حافظ بهذا الاسم فرارا من العجب وتواضعا منه 
رحمه الله . 

من هنا نجد أن الشيخ ‏ رحمه الله قد تأدب باداب الاسلام وحافظ 
عليها ووطن نفسه على التحلي بهاء طاعة لله سبحانه واقتداء بالرسول يلا 
ليكون محبوبا لدی الناس كلهم ويتقبل منه في دعوته ونصحه وتوجیهه. 


)١(‏ صحيح مسلم شرح النووي م 0 ج ۲ ص ۰۸٩‏ كتاب الايمان. 
)۲( ا تی ذلك علي صدیق عريشي » مدرس بمعهد سامطة الاحد 
A ۲ ۰‏ 


(۳) قاضی البرك انذاك من آهالی عنيزة. 
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عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي نجاح ونبوغ تلميذه حافظ 
الحكمي» أسند إليه مهمة تدريس أقرانه وزملائه القديمين منهم 
والمستجدين. فأخذ يلقي عليهم الدروس والتوجيهات النافعة» ولمّا دخلت 
سنة ۱۳۳ ه- جعله شيخه مديرا لمدرسة سامطة وفي ذلك يقول عنه: (وفي 
ال عابت حا مس ادر ای اسف ات 
الجرادیة)۲ . 


وأخذ الشيخ القرعاوي يجوب الأرض ويفتح المدارس» فكثرت 
مدارسه في منطقتي «تهامة وعسيراء فكان يعيّن بعض تلامذته علیها 
ويزودهم بما مر الله تعالى به» وكان حافظ ‏ تلميذه الأول في مقدمة 
القائمين والمشرفين على هذه المدارس بل الساعد الأيمن له أثناء تجواله 
واطلاعه علیها؛ وکان یقبل ما یسدیه الیه من الأراء ووجهات النظر حول 
هذه المدارس» إيمانا بمبداً الشوری : 


9 آمرهم 1 شور نم ۲۳ . 


(۱) مجلة المنهل» مجلد ۰۸ عدد ©» جمادى الأولى ۷ هه ص ۱۹۳ . 
۲۱ سوره الغوری: اة م” . 


و 


وقد أخذ حافظ ‏ رحمه الله أموره بالجدية لتأدية الأمانة وإحقاقاً 
للحق فى سبيل الدعوة وتوجيه الناس من أبناء المنطقة لیغرس مبادیء 
الإسلام في نفوسهم ليصبحوا دعاة خير وصلاح» مع صبره وثباته على 
ما يلاقيه منهم : ۱ 


pm 1‏ کے ص۱ سے سے و رز رار 


وصور سك مع لین دعوت رهم لش وه ول بریدون وهه ولا هد 
سح مر هون مور معط 
عيتاك عنهم رید زیت لحیوو الدیا . . . € الاید) . 


وفي سنة ۱۳۹6 أخذ یتتقل بين المدارس ويلتقي بطلابها حتی 
آصبح من هولاء الطلبة علماء آفاضل یقومون بأعمال كبيرة» ومناصب 
متنوعة کالقضاء والتدریس والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر في 
جمیع آنحاء المنطقة الجنوبية وغيرها" . 

وفي سنة ۱۳۷۳ ه- افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية 
بجازان» فعيّن الشیخ مديرا لها في ذلك العام" . 

وبعد ذلك في عام 4ه استطاع الشيخ عبد الله القرعاوي إقناع 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الرئيس العام للكليات والمعاهد انذاك 
بضرورة تأسیس معهد علمي بسامطت فتم ذلك واختیر لادارته والاشراف 

على التعليم فيه لیخ حافظ س رحمه الله _0 7 فأخذ يلقي فيه بعض 
المحاضرات والدروس» ويؤلف ويملي على تلامذته الكثير من العلوم 





ASN DS 

)۳۲( سيأتي الحديث عنهم وعن مدى تأثرهم بشيخهم وذلك في المبحث الأخير عن 
تلامذته . 

(۳) التقدیم لمعارج القبول. ط ۳ ج ۰۱ ص (ش). 

(8) جريدة الجزيرة» مقابلة مع آحد تلامذتی الجمعة. ۶ ذي القعدة ۱4۰ه. العدد 
۳« 


4 


الشرعية واللغوية والتاريخية» لإيمانه بعظم المسؤولية وابتعاداً عن صفات 
المغضوب علیهم الذین وصفهم الله بوصف فاضح لهم: 


ع ر ی + 


و اب کک نمآ أ رل له من ا لح" : ب و۵ مر زورک بو ما ملا اكك 


(۱) سورة البقرة: ا 5/ا١ا.‏ 


£٥ 


نرى من خلال مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله أنه كان أديباً قوياً يعد 
من فحول الشعراء وأقدرهم على قول الشعرء فهو يقوله سليقة دون تكلف. 
لقد كانت بلدان المخلاف السليماني انذاك تحيا حياة أدبية مناسبة» وتحفل 
بشيء من الاتجاهات الدينية المتباينة» مما جعل الشيخ يذكي روح اليقظة 
الشعرية ويسخرها للدعوة إلى الله وخدمة الاسلام ومبادئه السامية. 

وقد حفل شعره بكثير من القصائد الأدبية والمنظومات العلمية 
والنصائح الدينية وحث الهممء ومحاربة البدع الموجودة في المنطقة 
والمعتقدات الباطلة(۲ » ومع ذلك لم يدوّن من هذا الشعر الا الشيء القليل 
جداء ففي إحدى قصانده۲ ۰ نراه يعظم شأن العلم وحملته ويحث عليه 
ويذم الجهل وأهله. | 

يقول ‏ رحمه الله : 
العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذنء وأعرب عنه ناطق بفم 
العلم غايته القصوى ورتبته ال ععلياء فاسعوا إليه يا آولي الهمم 
العلم أشرف مطلوب وطالبه الله أكرم من يمشي على قدم 
(۱) سيأتي بیان ذلك في مبحث مستقل عند الحديث عن تغييره للمنکر . 
(؟) وهي (المنظومة الميمية في الوصايا والاداب العلمية) . 


٤٦ 


العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم 
العلم أعلى حياة للعباد» كما أهل الجهالة أموات بجهلهم 

ثم يقول ‏ رحمه الله مرغباً في العلم» وحائاً على التضحية في 
سبيله» والسعي لنيل أكبر قسط منه. مع وصيته لطالبه بمساعدة غيره في 
تحصيله وتقريب مباحثه» وقبل ذلك الاخلاص في طلبه ونشره لأن مدار 
العمل على أصلين أن يكون خالصاً وصواباًء» كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ : «اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك 
الفا ,ا و 


يا طالب العلم لا تبغي به بدلا 
وقذس العلم واعرف قدر حرمته 
واجهد بعزم قوي لا انشاء له 
والنصح فابذله للطلاب محتسبا 
ومرحباقل لمن يأتيك یطلبه 
ا اا ا ا 


فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
في القول والفعل» والاداب فالتزم 
لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم 
في السر والجهر والأستاذ فاحترم 
وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 
إن البناء بدون الأصل لم يقم 


إلى اجر ما قال رحمه الله . 

وهذا النموذج من الأدب يعطيك قوة يقينه وثباته ‏ رحمه الله » 
وحرصه على دعوة غيره في أسلوب مثير ومحي للقلوب الغافلة والمقفلة. 

وشاهد ذلك أنه لمّا اطلع على هذه المنظومة أحد العلماء"“ كتب 
ثناء عليها وعلى صاحبها يقول فيه : 


.۷۱ العبودية: لابن ثيمية» ط ۰۵ ص‎ )١( 

(۲) اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن المتوكل: من علماء اليمن في عام ۱۳۷۲ه. 
وجدت هذا التقريظ عند الشيخ علي بن عبد الله الأهدل في مجلد عنده» قد حفظ 
فيه أمورا كثيرة من هذا القبيل. 


۷ 


«شاء الله أن أطلع على قصيدة الشيخ الحكمي الميمية الغراء المشتملة 
على غرر الفوائد» ودرر الزوائد فألفيتها أعجوبة زمانهاء ووحيدة أوانهاء 
ولقد كان الوقوف بها على غرة فلشد ما أعجبت بها وإني لأشهد لناظمها 
- حفظه الله بإحراز قصب السبق في مضمار النظام ولا غرو فهو من بلد 
مشاهير العلماء» ومعدن ینابیع البلغاء» فجزاه الله أفضل ما جزى الله به ولياً 
من أولياء الله المخلصين ونفع به وبعلمه الطلاب والمتعلمين آمین؛ ۱۲ 
جمادى الأولى ۲ ه. 

وأيضاً في قصيدته الهمزية التي قالها في تعظيم الإسلام وأهله 
والدعوة إلى التمسك بأساسه واأصله وهي لا تزال مخطوطة لم تطبع 
بعد" ۰ «وتقع في أكثر من منتي بیت» استعرض فیها ماضي المسلمین 
وحاضرهم وما ينبغي أن یکونوا عليه في مستقبلهم» کل ذلك بأسلوب قوي 
رصین» وتعبیر جزل. بالاضافة إلى ما تفجر في جوانب آبیاتها من شعور 
فياض» ومعادن سامية» وأهداف نبيلة» وروح عالية» تحدث في آولها عن 
الرسول ييه وقيامه بالدعوة إلى الله“ حيث يقول: 


ويعزربي رسله والمؤمنين جميعهم بالنصر والانصاء 
حتى استتم بناءهم بمحمد أكرم به للرسل ختم بناء 


فهو الرسول إلى الخلائق كلهم 
مالامریء آبدا خروج عن شري 
لم یقبض المولی تعالی روحه 
وأتة نعمته وأكمل دينه 
ومضى وأمته بأقوم منهج 


)١(‏ توجد لدى الدكتور أحمد. 


)۲( معارج القبول ط ۰۳ ۱ ص (ق). 


ممن ل سیطء الغیراء 
عته ونهج طريقه البیضاء 
حتی آشاد الدين بسالاعلاء 
ولخلسهآداه أي أداء 
وعلی محجة هديه البیضاء 


القرن السابع الهجري عصر شيخ الاسلام (ابن تیمیة) قال : 
وأتى بقرن سابع من هجرة علم به يؤتم في الظلماء 
آعنی بذاك الحبر آحمد من إلى عبد الحلیم نمی بلا استثناء 
كم هاجم البدع الضلال وأهلها الات او خي خر ضا 
وقواعد التحریف هد آصولها اقل به هسدما لشسر بناء 
واه ابس اه اه لابين لس د ا 
وبعد أن ذکر کفاح ابن تيمية ‏ رحمه الله في قمع الفتن ومحاربة 
البدع «تابع المسيرة إلى العصور الاسلامية التالية مصوّراً طبيعة الحياة التی 
كان يعيشها المسلمون في تلك الأزمنة دس إلى بعض المصلحین الذین 
- رحمه الله في القرن الثاني عشر الهجري وغيره؛ ثم ذهب يوجّه 
الخطاب إلى العلماء وطلاب العلم في عصره. مستنهضاً هممهم للدعوة 
إلى الله والاخلاص في العمل والقيام بالواجب الملقى على عواتقهم نحو 
إخوانهم المسلمين في كل مکان»۳" . حيث يقول ‏ رحمه الله : 
هل تسمعون معاشر العلما ألا تصغون نحو مقالتي وندائي؟! 
انحوا بهم نحو الصراط المستق”") يم ورفض كل طريقة عوجاء 


)١(‏ معارج القبول» ط ۰۳ ج ۰۱ ص (ر). 

(۲) - الصراط المستقيم ‏ آمور باطنة في القلب ‏ من اعتقادات» وإرادات وغير 
ذلك » وأمور ظاهرة ‏ من آقوال. أو أفعال قد تكون عبادات» وقد تكون أيضاً 
عادات في الطعام واللباس والنکاح والمسکن» والاجتماع والافتراق» والسفر 
والاقامة» والرکوب وغير ذلك . 5 


۹ 


كيف انتصار المسلمين وجلهم 2 عن دينهم في غفلة عمياء؟ !° 

ولعلتا من خلال هذه الأبيات وغيرها نعرف عاطفته الدّينية القوية التى 
تعبر عن فكرته الاسلامية الصحيحة التى امنت بالكتاب والسنّة e‏ 
لتکون كلمة اه هي العلا وکلمة الذین کفروا السفلی وشعره الاسلامي 
ومولفاته المفيدة یشهدان على صحة ما أقول وهو رحمه الله في أدبه 
هذا يعبر عن عقيدة إسلامية واعية غايتها حماية المسلمين من الاتجاهات 
المعادية في عصره» والخشية على مستقبلهم ولعل ما ذکرناه من هذه 
المقتطفات يكفي كنماذج حية تشهد على صحة ما قلناه عن قوة شعره 
الااسلامي الاصیل وسمو اه 


= انظر: کتاب افتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ج ۰۱ ط ۰۱ ۱4۰6 
ص ۷۹ 
تحقیق وتعلیق د. ناصر العقل . 

(۱) انظر: کتاب معارج القبول ج ۰۱ ط ۰۳ ص (ق). 

(۷) سیتضح ذلك أكثر عند الحدیث عن مؤلفاته. 


O ۰ 


المبحث التاسع : 
ثناء المعاصرين عليه 
اتصلت بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله 20 أسأله عن 
الحكمي ‏ رحمه الله فقال رجل من أهل العلم والخير وطيّب» له جهود 
مباركة کتبه مفيدة معروفة» وأهل المنطقة یعرفون عنه الاکثر والاکش وقد 
نولت رئاسة الافتاء طبع كتبه . 





)١(‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ولد بالرياض سنة ۱۳۳۰ه. نشأ من 
أول عمره في طلب العلمء وفي أسرة كريمة» بدأ دراسته بحفظ القران الكريم 
فحفظه قبل البلوغ» ثم تلقی العلوم الشرعية والعربية على يد مشائخه اروت 
محمد بن عبد اللطیف ال الشیخ» محمد بن ابراهیم آل الشیخ» > صالح بن 
عبد العزيز ال الشيخ. سعد بن حمد بن عتیق» حمد بن فارس وکيل بيت المال 
انذاك وغيرهم كثير. 
ویعد سماحته من کبار العلماء المجتهدین» وقد كرّس جهوده للتدريس والدعوت 
وهو من العلماء المتواضعین تولی القضاء في الخرج ۱۳۵۷- ۱۳۷۱ه ولم 
یقتصر على هذا فحسب بل كان يراسل المسژولین ویقوم بالتعلیم والنصح 
والتوجیه. ثم انتقل إلى التدریس في المعاهد والکلیات عام ۰-۱۳۷۱ ۱۳۸۰ هه 
حين فتحت الجامعت E‏ للجامعة الا سلامية تو وميا لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ثم صدر مرسوم ملكي بتعيينه رئیسا 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء ومفتیاً عاماً للمملكة العربية السعودية» ورئيساً 
لهيئة كبار العلماء. له مؤلفات ومحاضرات كثيرة» من كتبه: الفوائد الجليلة في 
المباحث الفرضية. نقد القومية العربية» توضيح المناسك رسالة في نكاح الشغار 
الجواب المفيد في حکم التصویر» رسالة في التبرج مع فتاوی أخرى. حفظ الله 
سماحة الشیخ وأكثر من آمثاله في خدمة الاسلام والمسلمین. 


۱ 


وسألت عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثیمین""*. فقال رجل 
سلفي بلا شك» وعالم جليل» موفق في مؤلفاته وتنبئك عن المرء آفعاله 
وقل ركز على الدعوة |۳۳ العقيدة السليمة 6 لما كان عليه مجتمعه وبيئته. 


ولا دعوة بدول عقيلة . 
ويقول فيه الشيخ أبو بكر جابر الجزائري”' 


عقيدته سلفية خالصة أدعوا إلى حفظ سلم الوصول الذي هو المتن 


)١(‏ محمد بن صالح بن عثيمين ‏ أحد العلماء الأجلاء يعد من أكابر العلماء درس 
على عدة مشائخ منهم: الشيخ عبد الرحمن بن سعدى ‏ رحمه الله . له نشاط 
ملموس جداً في الدعوة والتوجيه» والإفتاء والتدريس» وهو يعمل الان بجامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين بالقصيم حيث يسكن في 
مدينة عنيزة» مع إمامة المسجد الكبير بمدينة عنيزة» وله مؤلفات كثيرة منها: 
أحكام الأضحية والذکاة» مجالس شهر رمضان. الضياء اللامع من الخطب 
الجوامع» عقيدة أهل السنة والجماعة» بالاضافة إلى مؤلفات دراسية للمعاهد 
العلمية ومحاضرات يلقيها في المناطق المنتشرة» وله من المحاضرات العلمية 
والدعوية عدد كبير سجل بعضها بواسطة الأشرطة الصوتية» ‏ حفظه الله وبارك فى 
ایا ۱ ۰ 
اتصلت به في يوم الائتین الموافق ۱6۰۷/۲/۲۶« 

(۲) أبو بكر جابر الجزائري: أحد العلماء المعروفين المشهورين ويسكن في المدينة 
المنورة حيث یدرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف» له نشاط 
ملموس جدا في الدعوة» والإفتاء» والتدريس» له مؤلفات كثيرة منها: الضروريات 
الفقهية» الدروس الجغرافية» كتاب رسائل الجزائري وكتاب كيف يتطهر المؤمن 
ويصلي» منهاج المسلم» اتقوا الله في هذه الأمة» إلى الفتاة السعودية» هؤلاء هم 
اليهودء نصيحتي إلى كل أخ شيعيء القضاء والقدر» عقيدة المؤمن» الدولة 
الإسلامية. 


o۲ 


وائ علیه ثناء يستحقه» فى حسن دعوته. وأمًا عن آسلوبه فيقول إنه 


وسألت الشیخ عبد المحسن العبّاد""" عن الشیخ حافظ - رحمه الله 
فقال : 


«إن الشیخ ینطبع بالطابع السلفي من خلال کتبه النظمية» والنثرية 
ویستحق الثناء وهو أهل له فکتابانه تعطيك فكرة عن قوة دفاعه عن 
العقيدة الاسلامية. ویتضح ذلك من خلال کتبه : معارج القبول» والجوهرة 
الفریدة» وغیرها. 


ویقول ال تلامذته الدكتور زاهر بن عواضص الا ۱ 0 


(۱) عبد المحسن بن حمد العیّاد: أحد المهتمین بالدعوة والتوجیه له باع طویل في 
ذلك من خلال محاضراته ونشاطه یتولی التدریس في الجامعة الإسلامية» ومن 
الباحثين في السنّة وعلومهاء له مولفات منها: «دراسة حدیث نضر الله امرءاً سمع 
مقالتي»» رواية ودراية» يتكون من 7١5‏ صفحتة. وكتاب أخلاق الرسول لا 
ومحاضرات مسجلة منها: شرح حديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» 
و «اليوم الاخر»» وغيرها. اتصلت به يوم الأربعاء الموافق 8©؟/ ١٠/405١ه.‏ 

(۲) ولد بمنطقة رجال ألمع سنة ۱۳۵۶ هب التحق بالخدمة العسكرية بمنطقة جازان سنة 
هه استقال من الجندية سنة ١۷١۳١ه.‏ وانتظم بمعهد شقراء سنة ۱۳۷۷« 
وفي سنة ۳۸۳١ه»‏ انتدب للتدريس بمعهد أبهاء ثم رشح مديراً لمعهد نجران 
العلمي سنة 1186ه. حصل على الشهادة الجامعية سنة “8١هء‏ حصل على 
الماجستير سنة 89١ه»ء‏ وبعدها على الدكتوراه سنة 87١هء‏ ثم عمل عميداً 
لشؤون المكتبات بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 
له مؤلفات كثيرة منها: مناهج الجدل في القران الکریم» تحقيق كتاب «استخراج 
الجدال من القران الكريم» لابن الحنبلي؛ وكتاب مع المفسرين والمستشرقين في 
زواج النبي وَل بزينب بنت جحش» وكتاب رحلة الثلاثين عاما «سيرة ذاتیة» 
وديوان على درب الجهادء وديوان الألمعيات» وكتاب مدارس التفسير في عهد - 


or 


«عقیدته عقيدة السلف الصالحء عالم كبير بأصول أهل السنّة 
والجماعة. سلفی المذهب سیر نه جدیره بالدراسة والاهتمام قدوة 
لشبابناء حفظ القران والمتون نفع الله به ٠‏ اية في الحفظ حيث فاق 
أقرانه) . 
ويقول انكل تلامذته ده ). 
العلم وتوسيع قاعدة التعليم التي رسّخها القرعاوي في منطقة جازان» فهو 
نابغة بل باقعة». 
ويقول الدكتور عبد الله أبو داهش”'" فيه 
والسنّة والتاريخ ‏ حفظه الله وبارك فيه . 
اتصلت به يوم السبت الموافق ۱۶۰۷/۲/۲۲ ه. ۱ 
ویعمل الان عميداً لفرع جامعة الامام بالجنوب وأحد أعضاء مجلس الشوری. 
انظر : علماء ومفکرون» محمد المجذوب ط ۰۱ ص ۲۱ . 
اتصلت به یوم الثلائاء الموافق ۲۵/ ۱۰۷/۲ ه. 
() علي بن محمد العمیر: من موالید جازان أحد خريجي المعهد العلمي بسامطت 
وأحد الصحفیین والادباء في المملكة. 


۳ جريدة الجزيرة» العدد ۶ بتاريخ ٤‏ من ذي القعدة عام "۱۶۰ه- في 


(۲) الباقعة: الداهية: الرجل الدّاهية» ورجل باقعة ذو دهى. 
ان ارت اط داز قياض هن ۱۹ ۱ 

(۳) عبد الله بن محمد بن حسين أبو داهش» في رسالة مقدمة لكلية اللغة العربية 
بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية للحصول على درجة الدكتوراه من قسم 
الأدب ‏ بعنوان أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأدب والفكر بجنوبي 
الجزيرة العربية . 


۵ 


(إنه من عصبة نفع الله بهم تهامة بعد ضلال من البدع والمحدثات» 
وما شیّدت آرکان السلفية في جازان وما حولها إلا علی آکتاف رجال 
مخلصین» منهم الحکمي وشیخه القرعاوي» ورجال اخرون. 

وهكذا تواترت الأقوال عن مكانة الشیخ حافظ ‏ رحمه الله ومدی 
قوة تأثیره في مجتمعه داعية وموجها ومعلماً ومربیك؛ ولو تتبعت جميع 
ما قیل عنه لطال بنا الحديث . 





انظر : ص ۲۲ . 


مه 


إن من علامات الخير للرجل الصالح وقبوله لدى المسلمين إحساسهم 
بفقده حين يموت» هذا وقد توفي الشيخ حافظ ‏ رحمه الله في يوم 
السبت الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة ۱۳۷۷ه. بمكة المكرمة على 
إثر مرض ألم به» وهو في ريعان شبابه» حيث كان عمره آنذاك خمساً 
وثلاثين سنة ونحو ثلاثة آشهر ودفن بمكة المكرمة ‏ رحمه الله رحمة 
واسعة وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفره » ولقد كان 
لصدى وفاته على كل من عرف فضله من الرجال والنساء والاطفال وقع 


ا" 


وقد رناه بعض تلامیده رثاء یعکس مدی الفاحعة التي أصابت الجميع 
بمونه » فها هو الشيخ ا ل انض يرثيه فى قصيلة یقول 
و 
توف رخاف رکه باه وات یر فالتا 
(۱) أخبرني بذلك کل من الشیخ جبریل الحکمي » وحسین آحمد النجمي » وغیرهم . 


(؟) آخبرني الشیخ إبراهيم بن حسن الشعبي أنه قالها وهو في الصف الرابع الثانوي 
انذاك . 


1۹ 


وساء الحال مني حين وافى 
لقد كنت المقدم في المزایا 
. .. وکنت القائد المدعو فينا 
سلاح للمشاکل كنت قدما 


وفی کل العل وم مددت باعا 


بنانعي الفتى البطل العماد 
من الخیرات يا قطب النوادي 
فمن تختار بعدك للقیاد؟ 
ومصباح البصوث بكل وادي 
وهمتك العلیء في ازدیاد 


وقد أخبرني الشعبي أنه قالها بين يدي سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم''؟ » فأعجب بها وفاضت عيناه من الدمع ومن كان معه في 
اا »برقال ميات الشيخ ابن إبراهيم: إن هذه مصيبة عظيمة 
يا ولدي على الجميع ليست عليكم وحدکم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وكذلك رثاه زاهر الألمعي بقصید:ة""" نذكر منها ما يلي : 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب ولد سنة ۱۳۱۱ه» حفظ القران وعمره عشر سنوات» كف بصره 
وهو في الرابعة عشرة من عمره» تولی الافتاء والتدریس وامامة الجامع والخطابة 
بعد والده» وعمل مستشارا شرا لدی الملك عبد المزیز - رحمه الله ۰ له 
دروس في المسجد يقرأ عليه الصغار والکبار» في التفسیر» والحدیث واللغة 


واستمر على هذه الصفة من عام ۹ مه إلى عام ۱۳۸۰؛ حيث ترك جمیع 
الدروس ماعدا الفقه وبلوغ المرام» تخرّج على يديه أفواج من العلماء منهم 


وعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله . 
له جهود كبيرة في الدعوة والتوجیه ومحاربة الفساد» وكان مسموع الكلمة يناصح 
الولاة والعلماء والعامة ‏ رحمه الله رحمة واسعة وتوفي سنة ۱۳۸۹ه. 
انظر: علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب. ص 747 ۲۵4. 

(۲) الشيخ الدكتور: زاهر بن عواض الألمعي. وذلك في ديوانه «الالمعیات». 


۷ 


لقد دوّى على (المخلاف)“ صوت 
تفجعت الجنوب وساکنوها 
وذاعت في الدنا صيحات خطب 
وأحيا في الربوع بيوت علم 
آ (حافظ) کنت للعلیاء ف 
وبحرا في العلوم بعيد غور 
وآنت وان تمت فجذاك وفر 
وقد ااا جساما 
شرت العلم فانتعشت بلاد 


ونورت السدجی بشمار فکسر 


ألا جرا حون جازان انا 


فقيد الفضل فد فضلك سوف يبقى 
حباك الله توا ويا 


نعى النحریر عالمها الهماما 
على بدر بها يمحوالظلاما 
فهرّت من فجائعهاالأناما 
على الإسلام شمّر واستقاما 
وواسی مقعدا ورعی یتامی 
ول ااسلام طودا لا يسامى 
كثير النفع قوّاماإماما 
يضىء دروبنا فالأمر غاما 


٠ 
o“ 
o 


راد ها قظطسشت اما 


E e 


دور وليس يستثني العظاما 
مناراً في الزمان وان ترامى ٠‏ 
الفا علی الصبر اعتصایا۱۳ 


(۱) یقصد به مقاطعة جازان وتتسم مساحة هذا المخلاف وتضیق تبعاً لتطورات الأحوال 
السياسية في مختلف العهود الا أن هذه المقاطعة تشمل الان القسم الجنويي 
الغربي من البلاد السعودية» يحده شمالاً میناء البرك التابع اداریاً لامارة القنفدت 
وجنوباً حدود اليمن الشمالية» وغرباً بحر القلزم (البحر الاحمر) وشرقاً «رجال 
آلمع» وجبال هروب وجبال بني مالك وجبل النظیر . 
تاريخ المخلاف السليماني: محمد العقيلي» ج ۰۱ ۰۱۳۷۸ مطابع الریاض. 


ص ۳ . 


(۲) انظر: ديوان «الألمعيات» د. زاهر بن عواض الألمعی» ط ۰۳ ص ۰۱۳4 بعنوان: 


فقيد الاسلام. 





۲ - معارج القبول. 

۳ آعلام السنة المنشورة. 
الحوهرة الفريدة. 

دلیل آرباب الفلاح. 

5 - اللوَلوٌ المکنون. 

ات اشنا الوا 

۸ - وسيلة الحصول. 

٩‏ لامية المنسوخ. 

٠‏ رسالة النور الفائض. 
سس نا السول: 

۲ - المنظومة الميمية. 

7ت نصيحة الاخوان . 

4 قصيدة «الترغيب والترهيب» . 
٠‏ أمالي في السيرة ‏ مخطوط . 


5١ 


75 مفتاح دار السلام ‏ مخطوط . 
١7‏ شرح الورقات ‏ مخطوط . 

. همزية الإصلاح  مخطوط‎ ١6 
. مجموعة خطب  مخطوط‎ 4 


1۲ 


اتخذ الشيخ ‏ رحمه الله من الكتابة مرتكزاً لدعوته» لأنها آثبت 
للحق وأبقى للاستفادة لمن يأتي بعده» ويجري أجرها عليه كما في قول 
الرسول يكلهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو علم ينتفع بی ۳ ولد صالح يدعو له» . 

لذا فقد شمّر عن ساعد الجد وآلف في بعض الفنون العلمية نثرا 
ونظماً» حسب ما اقتضته حیاته. وآوجبته عليه مطالب الدعوة وصراعات 
البيئة الفكرية التي عاش فيهاء وذلك كفاحاً عن عقیدته الاسلامية ودفاعا 
عن الحق وآهله» وردًا على الباطل وأتباعه . 

فألف في العقيدة, والسئّة» والتفسيرء والفقه وأصولهء والفرائض 
والسيرة النبوية» وفي النصائح والوصاياء والاداب العلمية» واللغة العربية. 
وغير ذلك مما رأى الحاجة تدعو إليه» وكل مؤلفاته ‏ رحمه الله تعطي 
القارىء الدليل الواضح على مكانته العلمية ويكفي للدلالة على جودتها 
وقيمتها أن بعضها عرض على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ*") 
۰ مفصی الدیسار السعوديت اناك فاستحسنها وآشار على 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي؛ م 1 ج ۰۱۱ ص ۸۵ . 
(۲) سبقت ترجمته عند الحدیث عن وفاة الشیخ حافظ . 


1۳ 


الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيد منها الخاصة والعامة على السواء؛ لأنها 
تدعو إلى التمسك بالكتاب والستة واتباع السلف الصالح في سيرتهه”"' . 


ومؤلفاته ‏ رحمه الله تعطينا فكرة عامة أنه درس معظم أمهات 
الکتب» ومن خلال قراءتنا لمؤلفاته نجد أن ما يستنبط من الادلة لما يقول 
من الکتاب وال والائار یدل دلالة واضحة علی حفظه لهذه المصادر 
كما أن تلامذته والمعاصرین له عکفوا على مولفاته فکانوا يتسابقون إلى 
حفظها ودراستها» لوضوح معانیها. وسهولة آسلوبها ویحرصون على 
اقتنائهاء حتی إنهم یسافرون ویقطعون المسافات للحصول على نسخة منهاه 
كما آنها موضع استشهاد للاساتذة والطلاب في حلقاتهم ودروسهم العلمیت 
وخطبهم وندواتهم حتی آنها كانت ترسل إلى البلاد المجاورة كالحبشة 
وآریتریا والیمن وغيرها" . 


وسنشیر فى هذا الفصل إلى ما عه وراءه ب رحمه اس من مکتبة 
ومولفات . 
د م 96 


۱ 


فق نارهس وه ال مك ك تضم کیرا من الفنون الم‌ختامة 
وأمهات الکتب ال ۰ من تسیر و حدیث و فقه وتاریخ وسيرة » و قد 


.) انظر: معارج القبول» ط ۰۳ ج ۰۱ ص ( ظ‎ )١( 

(۲) حدثني بذلك محمد یحیی الحكمي. أحد تلامذته» ممّن تولوا توزيعها حيث كان 
يعمل في مراقبة المطبوعات لدى رئاسة البحوث في جازان. 

(۳) وقد رأيت هذه المكتبة لدى الشيخ محمد بن أحمد الحكمي» ومكثت فيها ليالي 
أتصمّح تعليقاته وملاحظاته على ما يقرؤه وتنبيهاته على بعض الألفاظ مع كتابة رأيه 
وذلك بجانب الصفحة في الهامش» وتاريخ قراءته لكل كتاب في الغالب. 


5: 


آوقف هذه المکتبة على طلية العلم وممن يريد الاطلاع والفائدة. 


لم یکتف بالقراء: فقط » بل كان یکتب ملاحظاته حول ما یناقض 
منهجه ودعوته» لیستفید منه من بعده ولأجل ألا تختلط وتتبلبل لدی 
القاریء الأفكار حول ما یقرژه. فمثلا في کتاب «لسان العرب») . یقول 
الشيخ حافظ - رحمه الله رادا على ابن منظور - عفا الله عنه ‏ بأسلوب 
فيه الشفقة والنصح لله. لا بأسلوب التهجم واطلاق العبارات بدون ترو 
وفهم لمؤداها. 

فهو یقول: قف هنا وتعجب؛ وقل معي: أي صلة بهذه الضلالات 
التي هي من وحي الشیطان» والتي لم يأذن بها الله. ولا آنزل بها من 
سلطان» بل هي من دسائس السحرة والصابئین وعباد النجوم یفهم ذلك من 
ذكر العلافات بها :وين الک واکت:وسارل القمر واتاطة السعر و الجن 
بذلك وعمل الطلاسم على حسب ذلك. 


کل هذا مماتبرأ منه الملة القويمة والفطر السلیمة والعقول 
المستقيمة . 


إيما 


وقل معي: كيف ساغ لابن منظور أن لوث بها لسانه. وشوه غرته 
وا وانحط بها من أوج الحق إلى هوة الباطل. ووسم منكرها بأنه 
الجاهل العاطل» وأشاد فيها باسم البوني وطنطن بذكر ابن عربي» وشهر 
بالبعلبكي والحرالي» حقا لقد مر على المسلمين زمن أدخلوا فيه على دينهم 
شر ما يدخل» وفتحوا لاعدائه عليه أسوأ وأخطر مدخل . 
)١(‏ لسان العرب: لابن منظور» ت سنة ١١لاه ‏ رحمه الله وذلك في المجلد 2١‏ 


ط بيروت :اه وذلك من ص 2١5‏ من قوله: «وأما خواصها». الن قوله: 
«وليس هذا موضع الاطالة» فى ص ١5‏ . 
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ار ودلا من أن افا عه عار عا ووا اط عضو 
فيه وتطرقهم إليه» اللهم إننا وديننا ولغتنا وفطرتنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء 
وممن تقلده عنهم » وممن آتوا به عنه : 


رک ل کی کے 


$ ربا لا ترح قلویتا بعد هتوب نا من 


عا 


نك رة - َك آت اَومَاب 4“ . 


وأيضاً وجدت في كتاب التوحيد لابن خزيمة في باب إثبات صفات 


آحمد بن علی الحکمی نسبة» السلفی معتقدك غفر الله له ولولدیه امین . 
«شراه بثلاث فرانسة من الحرم المكي الشریف من باب السّلام»۲۲) 
ویقول فى ثنائه على هذا الکتاب ومولفه وذلك فی آخره بعدما انتهی 


من قراءته . 

يا أيها السلفي الراجي السلامة من 
ومقتد برس و الله مقتفی ا 
النفع كيف وقد 
أعني الإمام التقي الزاهد الورع 
الحافظ المستبين أبن خزيمة من 
حوى من الفضل أرقاه وأوفره 


هذا كتاب جليل 


ثم يقول: 


(۲) أرى بالمناسبة أهمية ذكر ثمن 
اشا 


ثر الصحابة مع اتباعه العظما 


أبداه من بالتقى والعلم قد وسما 


البحر الخضم المكتى كعبة العلما 
از هما ارات الود .علا 


إذ لم يكن بسوى الوحيين معتصما 


الكتاب» وتاريخ افتنائه » وتاريخ قراءته» والتعليق 


كم فيه من شهب للقوم محرقة لهم بها الضيغم البطل الشديد رمى 

وأيضاً وجدته قد علّق على قول الشارح لكتاب الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى للقاضي عياض من تأليف على بن سلطان بن محمد القاري 
الحنفي» حول قضية الحلول والاتحاد عندما قال... وقال آخر من 
أصحاب الشهود سوى الله والله ما فى الوجودء وزاد آبو يزيد“ على من 
سوای وقال: ليس في غير الله ومن هلا المقام المحقق منصور الحلاج نطق 
وقال: آنا الحق» وقال مجنون بني عامر في هذا المعنی : 

فهذا مقام وحال لأرباب الکمال بلا حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا 
انفصال . . 

فوجدته وضع على قوله : «والله ما فى الوجود» خط . 

وكذلك ند ارف لها اتال ولا اتصال 0 

ثم علق رحمه الله وقال: «ليس لهذه المقولة فى التحقیق حقيقة 
ولكنها هي الهوة السحيقة. التى هوت فيها فرقة الالحاد» من أهل الحلول 
والاتحاد. والله ورسوله والمؤمنون منهم براء وإن أشاد المغرورون بذكرهم 
ال ۱ 


(۳) انتهى كلامه. وذلك في صفحة ۷ من الكتاب المذكور. 


۷ 


وكذلك نجده يعلق على كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبیان 
والبديع”'؟ عند قوله تعالى : 

اع لعزن نتر 0)2 . 

قال الهاشمي : هذا كناية عن تمام القدرة» وقوة التمكن والاستيلاء. 

فعلق عليها الشيخ حافظ ‏ رحمه الله قائلا: «ألم تجد لقوانينك 
مثالاً إل آيات الصفات لتحرّفها عن مواضعها وتزيلها عن مواقعهاء 
ولتصرفها عن ظواهرها وتنفي مقتضياتها على مذهب جهم وأتباعه بئس 
الرفد المرفود» انتهى كلامه ‏ رحمه الله . 


أما كتبه فسنشير إليها إشارات طفيفة وإيضاحات خفيفة : 


(۱) تأليف السيد أحمد الهاشمی بك» ط ٠١‏ سنة ۱۳۵۸ه. فى ص ۳۹۱. 
(9)نسووة 2 ا 


1A 


تخت 


«سلم الوصول. إلى علم الأصول. 


في توحيد الله واتباع الرسول يَكِةِ) 


يقول ‏ رحمه الله فى سبب نظمه لهذه المنظومة : 


«وقد سألني من لا يسعني مخالفته من المحبين”' » أن أنظم مختصرا 
يسهل حفظه على الطالبين» ويقرب مناله للراغبين» ويفصح عن عقيدة 
السلف ويبين» فأجبته إلى ذلك مستعيئاً بالله» راجياً الثواب من الله قاق 
لا حول ولا قوة ال باه وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهنه 
العصور من التنبیه على ما افتتن به العامة من عبادة الاشجار والاحجار 


ا 


والقبور» ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور» وصرف جل 
العبادة لتر الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحية والذبح والنذور. فيسر 
الله تعالى ذلك بمنه وافضاله وأعاننى وله الحمد والمئّة على إكماله. 


(۱) يعني بذلك شيخه عبد الله القرعاوي حيث يقول القرعاوي في مقابلة معه أشرت 
إلى حافظ في سنة 157١ه.‏ أن ينشىء نظما في التوحيد على موجب ما قرأه من 
كنب الشيخ محمد رحمه الله وكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيّم رحمهما 
الله . 
انظر: مجلة المنهل» مجلد ۰۸ عدده شهر جمادى الأولى سنة /51اهء 
ص ۱۹۳ . 


1۹ 


وسميته «سلم الوصول. إلى مباحث علم الأصول». في أصول الدین 
انتهى من تسويدها في سنة ”57١ه‏ وهي آول مؤلفاته. نظمها 
رحمه الله وعمره لم يتجاوز عشرين سنة. بأسلوب رصين علمي مفید. 
يوقظ الجاهل الغافل المسكين لينبض بها قلبه» ويعرف غايته في الحیاة 
ويؤمن بربه ويصدق برسالة نبيه ميد . 

ومن ملامح هذه المنظومة: ابتداژه ببسم الله» ثم حمده له والصلاة 
والسلام على رسوله ية كما هو شأن العلماء في منظوماتهم ا 
بالسهولة في الأداء واليسر في النظم» وهي واضحة في معانيها وفيها أجوبة 
علمية نافعة» فهو یقول : 


وبعد: هذا النظم في الأصول لمن آراد منهجالرسول 
ا نالفي ا الي با اا 
فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقی) 

فهذه المنظمومة من خلال عنوانها مؤلفة في العقيدة الإسلامية التي 
يرجع بها إلى المصدرين الكتاب والسئّة وهذان المصدران هما اللذان بني 
عقيدة الرعيل الأول من هذه الامة. 


فقد تناول آمورا كثيرة تخدم دعوته ومنهجه الذي يؤمن به ويجاهد من 
أجله . وسنتناول بعض الأمور التى يدعو إليها من ذلك : 

تلد کید العبد بغايته والحكمة من وجوده في هذه الحياة» حيث يقول 
سبحانه وتعالی : 


)١(‏ فى هذا البیت نری تواضعه - رحمه الله واعترافه بالعجز واتهام نفسه بذلك مع 
طلابهم . 
۷۰ 


GA‏ یج وض یدود 


. 4 


فيقول ‏ رحمه الله فى مقدمة هذه المنظومة: 


اعلم بأ الله جل وعلا 
بل خحلى الخلق ليعبدوه 
أخرج فيما قد مضى من ظهر 
وأخذ العهد عليهمأنه 
وحمل هت | واه فقن اد لا 
لكي بذاالعهديذكروهم 
كي لا يكون حجة للناس بل 
فمسن سايم با شقاق 
وذاك ناج من عذاب اا ار 
ومن بهم وب‌الکتاب كذبا 
فذاك ناقض كلا العهدين 


لميترك الخلق سدی وهملا 
وببللالهية يعهردوه 


ادم د نه تنا ا 


لا رت معبودبحق غيره 
لهم وبالحق الكتاب آنزلا 
وينذروهم ويبشروهم 
لله أعلى حجة عز وجل 
فقد وفی بذلك المیشاق 
بات ت ا 
ولازم الاعراض رتیت والابا 
مستوجب للخزی في الدارین 


وهو بهذه المقدمة ‏ رحمه الله يبين حق الله على العباد وذلك 
بعبادته وحده مخلصين له الدين. قال تعالى : 
رای یج ازج حتفا . . 74 . 


وأن يجتنبوا كل ما ينافي الإاخلاص› 


توابه من المعاصی. 


وبعد المقدمة آتی بفصل یوضح فيه أن التوحید ینقسم 


)۱( سوره الذاریات : ایة “° . 
(۲( سورة البيلة : ا 6 


إلى نوعین» 


وبيان النوع الأول» وهو توحيد المعرفة والاثبات» يقول في ذلك : 


أول واجب على العبيد 
إذهو من كل الأوامر أعظم 
إثبات ذات الوّب جل وعلا 
وأنهالرّب الجلي ل الأكبر 
بساري البرايا منشىء الخلائق 


معرفةالرحمن بالتوحيد 
وهونوعانأيامنيفهم 
أسمائه الحسنی صفاته العلى 
الا ا هرل 
مبدعهم بلامثال سابق 


إلى آخر ما قال رحمه الله في هذا الفصل . 


وفي الفصل الذي يليه بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد 
الطلب والقصدء وأنه معنى لا إلّه الا الله. ثم في فصل آخر يعرّف العبادة, 
ويذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك ۰ حيث 


يقول: 

ورغبية ورهبة خش وع 
والاستعاذة والاستعانة 
والذبح والنذر وغیر ذلك 
وصرف بعضهالغير الله 


لكل ما يرضي الاله السامع 
حوف توكل كذاالرجاء 
کدذا استغساثء به سبحانه 
شرك وذاك أقبح المناهي 


ففي هذه المنظومة الوجيزة ذكر أمور العبادة وتعريفها فيقول: 
شم العبادة هي اسم جامع لكل مايرضي الال السامم 
كما عرفها شيخ الاسلام بقوله : 
العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحح» وصدق 


۷ 


الحديث. وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الارحام والوفاء بالعهد. . . 
وأمثال ذلك من العبادة“ . 


ثم بن رحمه الله أن الدعاء مخ العبادة كما في حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم وأن التوكل والرجاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة 
كلها يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له» كما في قوله تعالى : 

وكما في قول الرسول بيه لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن ا . 

وبيّن ‏ رحمه الله أن العبد يجب عليه أن یتوجه إلى خالقه في السراء 
والضراء في الخوف والرجاء في آموره كلها كما قال نبي الله يعقوب عليه السلام : 

«.. إنَمَا اکا بی ورف رل ال وغل بت الہ ما لا 
علوت ). . . 4 الاي“ . 


هدفه من ذلك أن يخرج بنتيجة تجعل العبد الفقير إلى ربه يتوجه إلى 
خالقه ليستمد العون ويستلهم الرّشاد» وليحمل الإنسان على التفكر والتدبّر 
في هذا الكون الفسيح ليوحد الله في عبادته . 

وفي فصل اخر يحذر من أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها 
ما هو قريب منه» مع بیان حكم الرّقى والتمائم. 


(۱) انظر : کتاب العبودية ط ۰۵ ص ۳۸. 
ETT‏ 

(۳) رواه الترمذي . 

سور ب A‏ 


V۳ 


ومن يشق بودعة أو ناب 
أو خيط أو عضو من النسور 
لأ افير 5 ا ا 
ثم الرّقی من حمة أو عين 
فذاك من هدي النبي وشرعته 
أما الرّقى المجهولة المعاني 
وفيه قد جاءالحديث أنه 
إذ كل من يقوله لا يدري 
أو هو من سحر اليهود مقتبس 
فوا رات 
وفي التمائم المعلققات 
فالاختلاف واقع بين السلف 
وان تكن مماسوی الوحیین 
بل ان اقسیمء الازلام 


أو حلقء أو اع الذتاب 
أو وتر أو ترب ةالقبور 
وکله اله العى واا 
فان تكن من خالص الوحیین 
وذاك لا اختسلاف في سنيته 
فذاك وسواس من الشیطان 
شرك بلامرية فاحذرنه 
لعلهيكون محض الكفر 
على العوام لبسسوه فالتبسس 
لا تصرف الق و تاق عنسه 
إن تبك انات ميينات 
فبعضهم آجازها والبعض كف 
في البعد عن سيما آولی الاسلام 


في هذا الفصل بیّن - رحمه الله أن الشريعة الاسلامية لم تترك 
وسيلة من وسائل تطهير العقيدة وتزكية النفوس وكمال التعلق والتوجه إلى 


الله إلا جاءت به ودعت إليه . 


د فلح من زگلها وقد حاب دسا )4 . 


وجاءت النصوص موضحة النهي عن التعلق بمثل هذه الأمور الشركية 


#۵ كر ِ 7 
قل أفرء يسم ما عون من دون الله 


() سورة الشمس : أي ٩‏ ۱۰ . 


- 
4 


e‏ چس س ہے و يبب و ترس 
ان اراد الله بر هل هن ڪشښشفت ضرو< 


مب و كرس سح و 


ج ثرو 


از رن یره مل شک منیکث ميو فل ڪن ال ايو بر ڪل 
لْمتَوولُونَ &. . . 4 . 

ثم بيّن أن الأدعية التي تتلى على المريض للشفاء إذا كانت على وفق 
بالأسباب» لأن كل ما آمر الله به عباده من الاسیاب فهو عاد فخ 
وجوب التوكل عليه سبحانه . 

وفى فصل آخر في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند 
القبور» وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. فهو 
يقول: 
فإنهمجدةاً جهرا لسنناليهود والنصارى 
كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كساروف اهم السنن 
بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزادفيهفوق الشبر 
وحدّرالأمةعنإطرائه 6 فغرّهمإبليس باستجرائه 
فخالفوه جهرة وارتکب‌ وا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا 
فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعهوابناءها وشادوا 
بسالشید اسم والأحجار لاسيمافي هذه الأعصار 
وللقناديل علیها آوق دوا وکم لواء فوقها قد عقدوا 
ونصب وا الأعلام والرايات وافتتن وا بالأعظم الرّفات 





(۱) سورة ی 1 ۳/۸ 
(۳۲( انظر : کتاب العبودية» ابن تيمية › مأ ۵ ص ۷۴ : 


Yo 


بل نحروا في سواحها النحائر 
والتمسوا الحاجات من موتاهم 
يدعو إلى عبادة الأوثان 
فليت شعري من أباح ذلك 
نبا شدید الطول ر ا 


فعل أن لي التسییب والبحائر 
واتخذوا إلههم هوام 
بل بعضهم قد صار من أفراخه 
بالمال والنفس وباللسان 
وأورط الأمة في المهالك 


يدذكر في الفصل رحمه الله بیان ما وفعت قبه الأمم الأولى من 


وزجر من وفع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النکال» كما 
أن الله سبحانه وتعالی - ما قص علينا من آخبار الأمم الأولى الا لنتعظ 
بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقیه؛ ونعلم سبل النجاة 


التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والاخرة فنسلكها ونقفوا 
۱( 


9 


رهم 

وفي ختام هذه المنظومة يدعو إلى سلوك الحق الواضح الذي يعتمد 
الکتات والسنة نه فمن خالف ذلك فقد زلت به قدمه واستحق 
فهو یقول: 


ها ا 
وكا .افيه لاف ج 


موافق الشرع الذي ارتضاه 
فإنهردبغيرمين 
یت E‏ رش 


() راجع معارج القبول» ط ۰۳ ج ۱ ص ۳٩۱‏ . 


فالدّينإنماأتى بالتقل ليس بالأوهام وخدس العقل 
ثم أنهى هذا الفصل بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ياد . 
فهو يقول: 
ثم إلى هنا قد انتهيت وتسسم مابجمعهعنيت 
والحمد لله على انتتهائي كما حمدت الله في ابتدائي 
ا ا ا ۳ جميعها والستر للعيوب 
ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفی محمدا 
تسم جمیع صحبه والال السادة الاتسيبة اال 
تسدوم سرمدابلانفاد ماجرت الاقلام بالمداد 
ولقد نالت هذه المنظومة إعجاب شیخه ولاقت استحسان العلماء 
المعاصرین له» وفي مقدمتهم سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
مفتی الدّيار السعودية انذاك - رحمه الله ۰ الذي آشار بطبعها وتوزیعها 
ليستفيد منها طلاب العلم کافة. وحدئنی أحد تلامذت(۳) آنهم کانوا 
یتناقلوها عن طریق النسخ وذلك قبل أن تطبع» ویحرصون على حفظها 
ومناقشة أبياتهاء حتی أن آساتذتنا یتداولونها ویستشهدون بها. فهی منظومة 
سهلة الاسلوب» لا غموض فیها آنشآها على وزن (بحر الرجز) وآبیاتها 
مائتان وسبعون بیتاا" . 


() سبقت ترجمته . 


(۳) اعتمدت على الطبعة الموجودة فى کتاب معارج القبول» ج ۱ ط ۰۳ ص ۳. 


۷۷ 


صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سلم الوصول) بخط الناظم ‏ رحمه الله 


تن سس لته تس 
پ نمزلاه مستعیضا راش به مردرامص یا کک 
حي و اشڪر لمن سادرم یلغار E‏ 
واستعبنه لب |الرضا (سقمذلاطنه فمائضى تا 
ل يداو اجان E‏ 
سل وی ار 
دس ا ا 3 
ارف ل راد مرهج الرسول .کک 
سا لی اداه نل بل ES al e‏ ۱ 
نفلت مع نف تا رو ی دار ابا 
ل ه جلو GL Feat‏ 
يلخا داق من EEE‏ 
رخ اسر اد دی لد SRR‏ 

HEREY 9 

۳ سرزوزاتو دنم [(ردوعين ا الول رز رت 
و داجب ۳ لبس 0 من بالك وصور 
| 5 هرمن ڪا اروامره وي وشوو ن | باس پنهبر 
در سا اسما لاسي منانه لعل 
فأنه الری| دلب | زاره الیل ارو الصو 
بر البرايامنشئة لخلا ثق میم رشاو سا ص 
ژولالبري بلاا بداو وبزخر لبا بالانمهاه 
ا رح اممو انان من العاف 
3 اشاب ملعن الإضدا د د الأعوان 
و لوف" عد ا 
ومع ذامطلع یت علم هيو 
رترب اعبت لم لاو نوشد 
وانه ماک وب ٺو »و و القربت جل 
حول ژد فا ٺا يل م 
ازغ 1 و 1ك ولا ينعا مناه 
یا قفا بفک ذلا يبب ولایصون‌غار مادر بر 


۷۹ 


صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (سلم الوصول) بخط الناظم ‏ رحمه الله 


2 ود 33 سيره ب 


شراط ٩‏ 
7 وی رو انش الزن شاه 


فاح لہ ماب 
فر رای افر ا 


ا 
۱ جمعه‌عنیت 


اس 
مت 
E‏ 





صورة للصفحة الأولى من مسودة کتاب (معارج القبول) بخط المؤلف ‏ رحمه الله 


۱ ا مس سکم رای م 
اص لاد رن زود رو از ی 
تس زلا ررد نز باه :3 نب ر الل ھ ولحل وان مان شون س درد رھوالہا لوان رالمان[ مکی 
شار یب وال دنا زاسترد زره لیر رس نموم اطهر الري عه تياد ون ر“ 
ثيه ايعز بسن زبلق من مال د اا والس مرا رلا فى إل| رس ربل صعرس دالو دیا کر بهار ماياوق ' 
روم سدم انل س السماء وما بعرت يب نيط ههور حلق ورد بل 
م حار زهو اللطيؤ ا خسير 7 دمرالرنبا رخ درجمب الد يكتيش ل نفس الد وا 
هرا رال رح ۰ الہ غل هت رطضي كلتب د الي عبر عل راہ ریا مارا لين “أ 
رسعت رورش وار رلم لازن بت کا تبصن سين ار سلین) دار ی آنا چا 
کل ره بعرم ونوا ان ڈ زانیا ریز وشوسا ركشن فرب( الالال الزاں را ملززکل 
ی ول لا ماب ولز معي »لتم ری نح لق ایشا دس| موی والاشز زوازادلال ف 
لاحذادالدما وا ر لالز وا( ما الل لعا لین لر اد ماد ۵ ژلا ماد لزغری» رر 
بيهر ألا ل لهم روا س لها سب ۰ ل مزل الم موا والارض ومابیماوال الصيز 
رز الس لام لی رض بصوات تا ۰ نفس غرك[دفهر رال »وكا عن (رضسآ وا 
حرام شالع شرل أن نصهروع ال الأوها ‏ ن تكبهر لیس للشو وهرالدپ علض رم 
لزمن‌الزی امن | ولیاء ه مرحري الرسيا روا عر ىا لآحرة عرارالعاویه وآ لا هرد الرنم 
حمسن سبع ارم د راطفامز جنر عاليز ٠‏ مس الري ش ررطاوخلة باخ الم والما یکل 
ل۵س الےررہ | ماب خافبز «ازه بعماده حبص RE‏ 0 
جنابه »ما الذي ل طلقا برو والعقام: ومی (زرچہ کسی رما ہے :مق اي 
تیاه الإلم ولا يلي ارجا ره ٠‏ الهطیازا ره واا راء مداع هن نان عرصعز منها 1 هده 
الخمنب ولتت دال مر و لخا لوا لہا رك الم ورلا شاء ذا شاه 1 أا صومة شاه مار نوا 
لنصنویر . هوا لزي < نک قرو مزا مزمن وال ما ملو ۵ بصار › خلقاللموا ذه لأس 
بان وصولام ف هس هبو فإ لير ]+ ماخ ول دمم 1 3 وا ویو 
49 الفا لال دوز العبر بطرام ال رط يا لش برض رع يه ريثا لاد براه ابعر ل 
ر٤‏ دمرس ها در هکز خاو و هری الوها الزوكرمو ھور رصل روج لد قر کیان 
حو ام زا ا بالرراع 1 مسج پا یہ ارا ما ان 
شزغاو لوث ور ماخ نقصرين فطل انعبر ۲ ارڈ کر دار دفر یله 
۱ ار ارفا . 8 3 ١ه‏ نل كن لقان و له ع حجن بر ها 
ایی اا ل ا ی 







م١‎ 


صورة للصفحة الأخيرة من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلف ‏ رحمه الله 


رمرا یر 
0 ام یا و صوا یف کر و لاسن رعا مت 


بعالى میم را میاحثلاصول) دصقو ونر 
RT 2‏ 1 5 هی و ا r EEE‏ 
PA‏ و رد IRANI‏ ریم 


۲ ۳ 
وا ا 1 E‏ وه و E‏ الا ترا 


11 ۱ ۳( 
و وان عزج ا IS‏ فان هرق فرع وی 


رز او شاف وبق ۲ قم ود فت با 
لا ابرم ا 


2 ا اه راس له اک 
ةر ] از اسان و عازن ورس ر ول رلعموعنه 
وهل محر بم (جیم) 9 اه م العم + 
یوس زج ر مرس روم واه هاش بقع یل 
قرو خرن رت نش [جمیم هل انعر ز السادة ]جع سي 
لشم 1ے نریم سنن رال ااام E‏ 


i E 


)مه د بلا ننا د كنا انماع (ما ا )وغهد م شا امع شد 
العت نا و دبای ادو يھ اھر 
عا یی سا وزيا جاص رو 7 ار عم راتشون اض الول 
0 ۱[ ما ار ا 
ا عل [نا سجر ی ا درا 
ولال لاما سي ا سا لاله 

یرای لوا اس سکب صريك ا 


0 راما يريع السمرا 7 ورس 


و لا 
یر ار ور اغ رعا 
1 شن وزج روصو و 0 JF‏ ی 
لت ا ما ا 2 2 
اع زار يم اوأعيز ]نلف 
1 باحر لاو وا تم وس اف 2 
7 دسي ی وس 
جیار بل ولا 
انامه ا وو او اخو رای مان ۹ 
یاملع مرش ودن راز تتن بی اة هر تال 


AY 


تست ۲ ات 
«معارج القبول. بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول» في التوحيد 


هذا الكتاب شرح مطوّل لأرجوزة (سلم الوصول) المتقدم ذكرها 
انتهى من تسويده في سنة ۱۳۹۹هب. فهو يقول في خاتمته: «وكان الفراغ 
من تسويده نهار الا بعد صلاة العصر السادس عشر من جمادی الاولی 
سنة ١55‏ للهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلیم» 
ويقع هذا الكتاب في مجلدين كبيرين تصل صفحاتهما في الطبعة الأخيرة 
إلى تسعمائة صفحة. 

وهذا الكتاب أهم آثار الشيخ ‏ رحمه الله وأشهرهاء يتمتع الان 
بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وقد دأبت الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على توزیعه حجان لما فیه من 
والستة وأقوال السلف الصالح. 

مقدمة له بهذا القول: «وبعد: فیسر الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد أن تقدم لطلبة العلم في کل مکان هذه 
الطبعة الجديدة من کتاب (معارج القبول» بش رح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحيد). تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحکمی - رحمه الله 


AY 


وهو كتاب قیّم جامع نافع جعله مؤلفه شرحاً لمتن له سابق» بين فيه العقيدة 
الصحيحة في أصول الدين متّبعاً في ذلك طريقة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم» سالكاً فيه طريق الحق وهو الاعتماد على الأدلة الواضحة من كتاب 
الله وسئّة رسوله و وأقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان» مجتنباً فلسفة 
المتكلمين وجدلهم. . وقد ضمّ إلى ذلك بیان مسائل نافعة تتضمن التنبيه 
على ما افتتن به العامة والجهلة في بعض بلاد المسلمين من عبادة الأشجار 
والأحجار والقبور ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور 
وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح 
3 

وفي رسالة بعثها آحد المفکرین الاسلامیین ۳" إلى الشیخ حافظ 
یقول: فیها: «إن کتاب» «معارج القبول» لو آني اطلعت عليه ولیس عليه 
اسمکم لظننت أنه من مولفات الامام شمس الدين ابن القيّم أو من هو في 
طبقته من الأعلام لأنه ما تعرّض لموضوع الا استوفی فيه نصوصه من 
کتاب الله وسنة رسوله ية بما لا يدع زيادة لمستزید؛ والأرجوزة (المتن) 
مع أن موضوعها علمي فانها في منتهی السلاسة والسهولة والوضوح. فكل 
كلمة منها محكمة في موضوعها بغیر حشو مما یکثر في الاراجیز العلمية 
الاخری فجزاکم الله عن طريقة السلف خير ما يجزي العلماء الذین ساروا 
على الواضحة التي كان علیها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى یوم 
الدين»). 


فغدا هذا الكتاب مرجعاً في بابه يوضح لقارئه سبيل الهداية والصواب 
ويحذره دروب الغواية والضلال. . . 


(۱) الاستاذ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله أرسلها فى ۷ شوال سنة ۱۳۷۷هب 
وهذه الرسالة لدى الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي. 


۸ 


فجزی الله مؤلفه خير الجزاء وكتب له أجره ومثل آجر من انتفع به 
إلى يوم القيامة إنه سميع قريب . 


وهذا الكتاب شرح لأرجوزة سلم الوصول كما أشرت سابقاً فهو 
يقول: «وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصراً 
يسهل حفظه على الطالبین» ويقرب مناله للراغبين» ويفصح عن عقيدة 
السلف الصالح وتبين إلى أن يقول ‏ فيسّر الله تعالى ذلك بمنّه وإفضاله. 
وأعانني وله الحمد والمنّة على إكماله». 


وبعد أن ذاع بأيدي طلاب العلم. واستحسنه من اطلع على هذه 
المنظومة حيث يقول: «طلب مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفاء يحل مشكله 
ويفصل مجمله مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله» من كلام الله تعالى 
وكلام رسوله. فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته» فعنّ لي أن 
أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الاعانة على نيل 
السول» وسميته (معارج القبول» بشرح سلم الوصول» إلى علم الأصول). 
والله أسأل أن يعين على إكماله بمئه وفضله» وأن ينفعني وطلاب العلم به 
وباصله» وأن يهدينا الصراط المستقيم» ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله. 
إنه سميع قريب مجیب. وما توفيقي الا باه عليه توكلت وإليه أنيب» ولا 
حول ولا قوة لا بالله العلي العظیم( . 

وفي فاتحة كتابه ‏ رحمه الله ينادي عباد الله المؤمنين رحمة بهم 
إلى أن يعرفوا غايتهم في هذه الحياة وما هو المؤدي لسعادتهم في الدنيا 
وج شيف ل 
(۱) مقدمة معارج القبول. مطبوعات الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية ج .١‏ 
(۷) معارج القبول ط ۳ ج ۰۱ ص ۱4 - .٠١‏ 


Ao 


«اعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة 
طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا 
بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به. وهو الأمر الذي خلقهم الله 
عر وجل له وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه 
عليهم» ولأجله خلقت الدنيا والاخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة» 
ووقعت الواقعة» وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف» وفيه تكون 
الشقاوة والسعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار» ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نورء وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك» ومعرفة مايناقضه أو بعضه من الشرك 
والتعطيل والتشبيه واجتناب ذلك» والایمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر وبالقدر خيره وشرّهء وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه 
ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله مو ومعرفة 
ما يناقضها من البدع المضلة. ويميل بالعبد عنها فیجانبها كل المجانبة 
ويعوذ بالله منهاء فإن الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء وتفصيل كل 


شی و 


وسنتناول بعضاً مما جاء في هذا الشرح : 


ففي تعریفه للعبادة: یقول: (ثم العبادة) التي خلق الله لها الخلق 
وأخذ بها علیهم المیثاق» وأرسل بها رسله وآنزل کتبه» ولاجلها خلقت 
الدنیا والاخرة والجنّة والثار (هي اسم جامع لكل ما يرضي الالّه السامع) 
وهو الله عز وجل من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فالظاهرة کالتلفظ 
بالشهادتین واقام الصلاة وایتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبیل الله 


(۱) معارج القبول» ط ۰۳ ج ۰۱ ص 


۸٦ 


والامر بالمعروف والتهي عن المتکر راغا الملهوف» وتصر المظلوم 
وتعلیم الناس الخیر والدعوة إلى الله عر وجل وغير ذلك» والباطنة کالایمان 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره» وخشية الله 
وخوفه» ورجائه والتوکل عليه والرغبة والرهبة إليه» والاستعانة به» والحب 
والبغض في الله والموالاة والمعاداة فیه» وغیر ذلك» ثم اعلم آنها لا تقبل 
الاعمال الظاهرة ما لم یساعدها عمل القلب. 

ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الل ولا تنفع عبادة بواحد من 
هذین دون الآخرء ولذا قال من قال من السلف: 

من عند ال بانعب وحده قهی ا + ومع عبده ا وج 
فهو مرجیء"۳" ۰ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري”" > ومن عبده 
بالحب والخوف والرّجاء فهو مؤمن موحد“ . 

فبِيّن ‏ رحمه الله أن حياة العبد لا بد وأن يصرفها كلها لله وحده: 


0 س مر 


- 2 ر مرچ بره و ماق 1 مر بر س پات سے سل 7 ے 4 
« فل ان صلان نشی وعیای ومماف له رب ملين ل6 لا شربک لم ويلك مرت 
وال نیج 4“ . 


ولابن تيمية ‏ رحمه الله حول هذا کلام فهو یقول : 


«ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إل بأن يكون الله هو 


(۱) الزنديق: هو ممن يبطن الكفر ويظهر الإيمان مع الدّس الخفي. 

(۲) المرجثة: قوم يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية. كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . 

(۳) الحرورية: هم الذين خرجوا على عليّ رضي الله عنه من جيشه بسبب التحکیم 
وحاربوه عند قرية اسمها (حروراء) في العراق. 

.۲۸۷ انظر : معارج القبول» ط ۰۳ ج ۰۱ ص‎ )٤( 

() سورة الانعام : آية ۱۲ - ۰۱۱۳ 


AV 


مولاه الذي لا يعبد الا إياه. ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل الا علیه» ولا 
يفرح الا بما يحبه ویرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرّب ویکرهه؛ ولا 
يوالي الا من والاه الله ولا يعادي لا من عاداه الله. ولا يحب الا الله 
ولا یخض شيعا الا ۰ ولا يعطى إلا لله ولا یمنع إلا لله» فکلما قوي 
إخلاص دینه لله کملت عبودیته واستغناژه عن المخلوقات» وبکمال 
عبودیته له تکمل تبرئته من الکبر والشر ۲ . 

والدعوة إلى عبادة الله وافراده وتوحیده بأسمائه وصفاته هي آهم 
عمل قام به الرسل وقام به آتباعهم من الصدیقین والعلماء الصالحین» 
والشيخ الحكمي وهو من أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتتلمد 
على كتب شيخ الاسلام ابن تيميّة وابن القيّم ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ كان من 
الدعاة إلى توحيد الله في العبادة وتوحيد أسمائه وصفاته» مع الاستدلال 
على ذلك من الكتاب والسنّة . 


وسأذكر بعض ما ذكره في كتاب معارج القبول يشهد على صحة 
ما ذكرناه فهو يقول: 

(أول واجب) فرضه الله عز وجل (على العبيد) هو معرفة الرحمن أي 
معرفتهم إِيّاه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به» ثم فطرهم 
شاهدين مقرين به» ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم (إذ) حرف 
تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد (هو من كل 
الأوامر) جمع آمر هو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة 
تستدعي الفعل (أعظم) كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم 
المناهي» ولهذا لا يدخل العبد في الاسلام الا به. ولا يخلد في النار 


(۱) كتاب العبودية» لابن تيمية» ط ۰۵ ص .١١5‏ 


۸/۸ 


ويحرم الجنّة الا بضده ولم تدع الرسل إلى شيء قبله ولم تنه عن شيء قبل 
ضده (وهو) أي التوحيد (نوعان): الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي 
المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل 
وتنزيهه عن صفات النقص » وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات . 

والثاني التوحيد الطلبي القصدي الارادي وهو عبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له وتجريد محبته والاخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه 
با a‏ وإلها وولا وأن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء وهو 
توحيد الإلهية. 

والقران كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين لأنه إما خبر 
عن الله عز وجل وما يحب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وهو 
التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك 
له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الطلبي الإرادي. إلى أن یقول : 

فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم اقرأ في الجمع بين التوحيد اية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها 
من القران"" » واقرأ في الأمر والنهي : 

وا 1 کک ال 2 مادک عه و۹ . 

واقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والأخرة: 

«إنا کنر رُسْنَا والیبت اموا فى اليو الدیا ووم يفوم 
الکنهند 74" . 


)١(‏ انظر معارج القبول» ط ۰۳ ج ۱ ص ۵۷ س 
ور :ارق ۷ 
(۳) سورة غافر : اية ۵۱. 


۸۹ 


وفي فصل من الفصول يبيّن الركن الأساسي من أركان الاسلام وأن 
الله لا يقبل من إنسان أي عمل حتى ينطق بها وهي الشهادتان فهو يقول: 


(أولها) أول هذه الأركان (الركن الأساسي الأعظم) فقيل لهذه 
الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله بي: «بني الاسلام على خمس»۰ فشبه 
الانسان بالبئيان المركب على خمس دعائم وهذا الركن هو أصل الأركان 
الباقية ولهذا قلنا (الأساس) الذي لا يقوم البناء الا عليه ولا يمكن الا به 
ولا يحصل بدونه (الأعظم) هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان وإنما 
هذا أعظمهاء فانها كلها تابعة له» ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا 
به (وهو الصراط) الطريق الواضح (المستقيم) الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار 
عليه بل هو معتدل جلي نير. 


(الأقوم) أي الأعدل. من سلكه أوصله إلى جنّات النعيم» ومن 
انحرف عنه هوى في قعر الجحیم. فان من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت 
على جسر جهتم يوم القيامة» وذلك الركن المشار إليه هو (ركن الشهادتين) 
هذا من إضافة الشيء إلى نفسه أي الركن الذي هو الشهادتان» هما شهادة 
أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ية فلا يدخل العبد في الإسلام إلا 
بهماء ولا يخرج منه الا بمناقضتهماء اما بجحود لما دلتا عليه أو باستكبار 
عما استلزمتاه» ولهذا لم يدع الرسول 2395 إلى شيء قبلهماء ولم يقبل الله 
تال ول سول الله ا مم اند قينا دا إلى ن لفات أنه 
العبد المريد بنجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم 
النیر الواضح الجلي ولا تستوحش من قلة السالكين» وإياك أن تنحرف عنه 
فتهلك مع الهالكين”" . 


() انظر معارج القبول» ج ۰۲ ط ۳ ص ۶-۲۲ ۲. 


۹۰ 


ذكرت هذا فقط كأنموذج من دعوته إلى العقيدة الصحيحة وال 
لو ذكرت أكثر من ذلك لضاق البحث ولتجاوز الغرض المقصود منه وإنما 
تناولت هذا الجانب الدعوي عنده بإيجاز شدید. فعالج في هذا الكتاب 
العظيم القدر ضلالات المذاهب القديمة والحديثة وفق العقيدة السلفية 
الصحيحة» ومزج العقيدة بالتشریم والایمان بالعملء فطال نفسه 
رحمه الله في هذا الجانب بعاطفة دينية صادقة» وفواد ممزق على واقع 
أمته» وما وصلت إليه من تفكك وانحطاط» بسبب بعدها عن روح العقيدة 
الصحيحة من مصدرها الكتاب والسئة . 

ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً ومنهجاً في العقيدة السليمة لأصحاب 
الدراسات وا لصف كما أن کت عن انا ال اه ی وان ات 
وفهمه""" ۰ لما يحويه من الحصيلة العلمية والتوجیهات السامية. 


( من هؤلاء سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز. سبقت ترجمته . 
والشیخ أبو بكر جابر الجزائري» والشیخ محمد بن صالح بن عثيمين» والشیخ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» فقد اتصلت به في یوم الاربعاء 
10٠/6‏ ه. فقال لي اني قرأته في إحدى حلقاتي مع طلابي فهو مفيد 
ونافع. 
۹۱ 


ی ۳ 
«أعلام الستة المنشورة 
لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» 


كتاب مؤلف على طريقة السؤال والجواب. انتهى من تسويده في غرة 
شعبان سنة ۱۳۲۵ ه.. ويقع في ۹٩‏ صفحة كما في طبعة رئاسة البحوث 
العلمية مقدمة له وقد جاء فى هذه المقدمة: 

سير اللرئاسة العامة لا دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد أن تقدم إلى طلبة العلم في كل مكان هذه الرسالة التي تضمنت 
إيضاحاً مبسطأ لجميع حقائق العقيدة الإسلامية على الوجه الصحيح الموافق 
لمذهب السلف الصالح على طريقة السؤال والجواب تسهيلاً للمبتدئين من 
طلاب العلم وتقريباً لهذه الحقائق إلى أذهانهم مع سهولة في الأسلوب 
وغزارة في العلم . 

والله نسأل أن ينفع بهذه الرسالة قارئيهاء وأن يسلك بهم طريق 
الهداية والرشاد . ۱ 

والموضوع الذي يبحث فيه هذا الكتاب كما يقول عنه مۇلفە: (آما 
بعد فهذا مختصر جليل نافع» عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد 
الدين» ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب 


۹۲ 


ولا نجاة لمن بغيره یدین» ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج 
الحق المستبین» شرحت فيه أمور الایمان وخصاله» وما يزيل جميعه 
أو ينافي کماله» وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلهاء ليتضح أمرها 
وتنجلي حقيقتها ويبين سبيلها واقتصرت فيه على مذهب آهل الستة والاتباع 
وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع» إذ هي لا تذكر الا للرد عليهاء 
وارسال سهام السنة علیها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأاجلت 
وصتفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة» مع أن الضد يعرف بضده 
ویخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى 
استدلال» وإذا استبان الحق واتضح فما بعده الا الضلال ورتبته على طريقة 
السؤال ليستيقظ الطالب وینتبه» ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا 


تسه وسمته . 


(أعلام السئة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) والله أسأل 
أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة 
منه وفضلا إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبیر» وإليه المرجع 
والمصير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير"" . 

وهو بهذا الكتاب يلقن أصول العقيدة للعامة وغيرهم على طريقة 
السؤال والجواب بالدليل بعد توضيح المعنى» فكل جواب مصحوب 
بالاستدلال» وهاك نموذجاً علی ذلك: 
سؤال : ما آول ما يجب على العباد؟ 


جواب : آول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ 
عليهم المیثاق به وأرسل به رسله الیهم وآنزل به کتبه علیهم 
(۱) آعلام السّة» ط ۰۳ ص ۷ ۸. 


۳ 


وهی انیا وال رو و لته والتار. بوبه عقنت سای 
وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم الأنوار؛ ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور . 
۱ كم شروط العبادة؟ 

ثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. والثاني 
إخلاص النية. والشالث موافقة الشرع الذي آمر الله تعالی أن 
ای وهای ان نی یا 


/ حفظه وتلاو ته والقیام به اناء اللیل والنهار وتدیر ته واحلال 


حلاله ونحریم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره. 

والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحکمه والتسلیم 

لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحریف المغالین 

وانتحال المبطلین › والنصيحة له بكل معانيها والدعوة ا ذلك 
20 

على بصیرة"" ۱ 

3 8 لل سيل ريك بالجكمةٍ ی ار رر 

PANE. 


(۱) كتاب أعلام السنّة المنشورة ط ۰۳ ص 4. 
(۲( راجع کتاب آعلام الستّت ط ۳ ص ۳٦‏ . 
(۳) سورة النحل : ايه ۱۲۵. 


۹ 


جواب 


ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن 
اتباع غيره؟ 
هو دين الاسلام الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه ولم يقبل 
من أحد سواه ولا ينجو الا من سلكه ومن سلك غيره تشعبت 
عليه الطرق وتفرقت به السبل . قال الله تعالى : 
ی ی لا توا الیل قَفرّقَ بكم عن 
سبل .۰۰ ۱۳۹۰ . 
إلى آخر الجواب”) 
بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟" . 
سف ,ذلك ا ناتسا ا ات و مالس یا 
والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله 
وتجريد المتابعة للرسول مياد : 
ل ومن بطع أله لوول اوی جم و خن 
لوق وله رین وحن زیثا 4 . 


إلى آخر الجواب(*) 


على من يجب 79 بالمعروف والنهي عن المنکر وما مراتبه؟ 


(۱) سورة الأنعام: اية .١81"‏ 

(۲) راجع كتاب أعلام السنّة» ط ۰۳ ص ۸۷. 
(۳) يقصد بذلك الصراط المستقیم . 

(0) سورة النساء : اية ۱٩‏ . 

(۵) راجع آعلام السنت ط ۰۳ ص ۸۸. 


اج 


« ولتکی ینک مه یعون إلى الخير و راون روف تهون عن المذكر 
ریک هم اليرت 749 . 
وقال النبي 395: «من رأى منکم منكراً فلیغیره ه بیده» فان 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 
رواه وفي هذا ببس لكراية e‏ 
نعي عن ار على كل من را لا سقط عه إل ن شوم 
غيرء کل بحسبه وکل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان 
إلا الناهون عنهاء وقد آفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية 
ولطالبى ا كافية و له الحمد وال : 
د لو 36 
لعل ما أوردناه من نماذج من هذا الكتاب كاف وموضح لقيمة المادة 
العلمية والدعوية التي انبعت من قلب الحكمي ‏ رحمه الله براءة للذمة 
عن كتم العلم ودعوة لغيره ه من الناس كي يسيروا على منهج الإسلام 
الصحیح . . ويقوموا بأداء واجبهم وأمانتهم نحو رسالة هذا الدين العظيم . 





(۲) لعل هذه الرسالة من ضمن مژلفاته التي لم یعثر علیها. 
(۳) راجع کتاب اعلام السنّةء ط ۰۳ ص ۹۷ - ۰۹۸ 


۹" 


ب 


«الجوهرة الفريدة. في تحقيق تحقيق العقيدة» 


منظومة دالية» تحتوي على تسعة عشر صفحة وطبعت عدة طبعات 
ونفذت» يدعو في هذه المنظومة العلمية إلى الاعتصام بحبل الله المتين 
والالتزام بعرى الاسلام مع شرح لهاء ويحذر فيها من الاغترار بالمبتدعة 
وافتراءاتهم» ثم بیّن فيها أركان الإيمان مع بیان نواقضها والتحذير من 
ذلك» ثم يرغب الانسان في التوبة إلى الله» وبیّن شروطها المقبولة 
والمعتبرت واا پحثر من المجلات التي تدعوا إلى فساد الأخلاق 
والعادات وتقلب الفطر السلیمة إلى أن تکون سيئة تکره ما یخالف 
شهواتها ورغباتها. 

وایضا يبيّن في هذه المنظومة - رحمه الله وجوب النصيحة في 
الدين فهو یقول : 
ثم النصيحة قل فرض بکل معا نها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
له والسرسل والقرآن شم ولا الامر شم عموم المسلمین عدوا 
والأمر بالمعروف مع علم به ولعف و خذ وأعرض عن الجهال يتئدوا 
كذلك النهي عن نكر ومورده 2 قول فسخطا إذا لم تستطعه ير 


() انظر الجوهرة الفريدة. ط ۰۱ ص ۱۱ مس ۱۷ . 


۹۷ 


5-0 ۰ 
هذه المنظومة طابعها ۱ ۱ 
لعلم بهتم بحفظها كما هو الحاصل ممن اطلع عليها 
| يما 7 ۰ 


فقيه الحكمي وغيره. 
تلامذته منهم: محمد يحيى 7 
۹2 ۰ تب ۹( ج 
() آخبرني بذلك بعض 


۹۸ 


ا 
«دليل آرباب الفلاح» 
لتحقیق فن الااصطلاح» 


کتاب جلیل حافل في علم مصطلح الحدیث» ظهرت طبعته الأولى 
في مكة المکرمة سنة ۱۳۷4 ويحتوي على (۱۷) صفحة. یقول في 
خطبة الکتاب بعد حمد الله تعالی والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه 
محمد صلّی الله عليه وسلّم وعلی آله وصحبه . 


أما بعد: 


فان أشرف العلوم بعد القران العظيم وأعلاهاء وأحقها بالبحث 
والتحقيق وأولاهاء علم السنّة النبوية والاثار المصطفوية التي هي موضحة 
للقران ومبينة له ودالة عليه» ومفصلة لمجمله. وحالة لمشكله وهادية الیه 
ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح الا بتحقيق فن الاصطلاح» الذي هو 
الالة المعينة على تحلیله والدليل المرشد إلى سبيله» فلا وصول إليه الا 
بتحقيقه» ولا سبيل إليه الا من طریقه» ومن رغب عن هذا الفن الجلیل 
فقد حرم معرفة المدلول والدليل» وفاته خير كثير وفضل جزيل» وقد 
جمعت في ذلك جملة مفيدة» ونبذ فريدة» تشتمل على المهم من ذلك 
وتدل الطالب الرّاغب في تلك المسالك وإن كنت لقصر باعي وقلة اطلاعي 


۹۹ 


لست من فرسان هذا الشأن» ولا ممن يجول في هذا المیدان» ممن خاضوا 
غماره» وجمعوا صغاره وکباره ولكني أحببت أن أقدح معهم بزند وأرقى 
بسهم» وأستضىء بنور ما اقتبسواء وأقتطف من ثمار ما غرسواء وأنقل ذلك 
من كتبهم» وأقفوا آثرهم تشبها بهم فمن تشبه بقوم فهو منهم» فرحمهم الله 
ورضي عنهم وجعلته على طريقة السوال والجواب لیکون آقرب لفهم 
الطلاب. راجيا من الله جزیل الثواب» وأن يهب لي من لدنه رحمة انه هو 
الوهاب . 


ذلك من التصانیف المشهورة. وختمته بخاتمة تشتمل على فوائد منشورة 


وسمتته . 


جو 


«دليل أرباب الفلاح. لتحقيق فن الاصطلاح» . 


«لنسأل الله تعالی أن یجعل آعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة وأن 
لا یجعل لاحد فیها شیثاً انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدیر»() . 


ویقول - رحمه الله «واعلم أن هذا العلم بحر لا ساحل له» وهو 
آنواع كثيرة وقد صف في کل نوع مصنفات مستقلة» ولم یحیطوا به"» إلى 
أن یقول : ۱ 

«وهذا آوان الدخول من آبوابه والخوض فى عبابه» والّه المستعان وبه 
التوفیق وعلیه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم»۲ . 


(۱) أخذاً من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : «اللهم اجعل عملي كله 
صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئاً». 
انظر کتاب العبودية» لابن تيمية › ط ۵ ص ۷٦‏ . 

(۲) انظر دلیل آرباب الفلاح» ط ۰۱ ص .٠١‏ 


۱۰ 


ونأخذ من هذا الكتاب أحد الأسئلة الذي يقول: 

- ما الاداب التي رب يشترك فيها الشيخ والطالب؟ والتي ينفرد فيها كل 
واحد منهما؟ 

سب فيجيب الشيخ رحمه الله ویقول: 

يشتركان في تصحيح النية وبذل النصيحة للمسلمين» بأن يكون طلبه 
الحديث للعمل به ونشره بين ¿ المسلمين والتطهير من أغراض الدنيا وتحسين 
الحال» وینفر د الشیخ بأن ي پسمع اد احتیج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه 
بل يرشد إليه» كذا قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

«قلت لعل هذا باعتبار الأولوية وألا :ققد حدث جماعة من التابعين 
بحضرة الأكابر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بل آفتوا ولم ینکر ذلك 
عليهم . . قال * ولا كرك إسماع آحد لنية فاسدة» وأن یتطهر ویجلس بوقار 
ولا يحدث قائماً ولا عجلاً ولا فى طريق ال إن اضطر إلى ذلك وأن يمسك 
عن الحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم وإذا اتخذ مجلس 
الاملاء أن يكون له مستمل يقظ . 

قلت : وأن يستنصت الطلبة فإن رفع أحد صوته زجره. لقوله الله 
عز وجل : 

© اا الب اه منوا لا ترقعوا آصو تک وق صَوْتٍ الى . E‏ 

فإن رفع الصوت على حديثه 235 كرفعه على صوته إذ هو المشروع 
وهذا تشريعه. 


قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره» ويرشد غيره لما 


)۱( سوره الحجرات : ایة ۲ 


سمعه ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر ويكتب ما سمعه تاماً ويعتني بالتقييد 
والضبط ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في دهنه». اه. 

يعني أنه بعد حفظ الحديث يطلب معرفة رجاله ولطائف أستاذه 
ودرجته من الصحة والنحو وفقهه ولغته ونحوه''"' . 

وفي سؤال آخر: هل تكون رواية الصحابي المتأخر الاسلام ناسخة 
لرواية الصحابي المتقدم الاسلام؟ 

وجوابه: يتجه فيه النسخ بشرطين: الأول: أن يكون الصحابي 
المتأخر الاسلام صرح بالسماع من النبي ييه فخرج به من لم يصرح 
بالسماع فإنه محتمل لأن يكون سمعه من صحابي متقدم الاسلام فأرسله. 
الثاني : أن لا يكون سمع من النبي ية شيئا قبل إسلامه فخرج بذلك ما إذا 
سمع من النبي ييه قبل إسلامه ثم لما أسلم رواه. فان ذلك محتمل لتقدم 
سماعه على الأول فباجتماع هذين الشرطين ينتفي تقدم حديث المتأخر 
الاسلام عن متقدمه» فيتجه النسخ فيه من قبل التاريخ والله أعلم""' . 

ثم ختم الكتاب ‏ رحمه الله بهذا الكلام : 

«قال جامعه غفر الله تعالى له: هذا آخر ما يسّر الله عرّ وجل جمعه 
من هذا الفن. 

وهو بالنسبة إليه قطرة من بحرء ولكنه يدل على ما وراءه وبالله 
التوفيق» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
تخت له ري العالمب: واضلی اه على دتا مكحيل واه وی 
والتابعين». 
(۱) انظر دليل أرباب الفلاح» ط .١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) انظر دليل أرباب الفلاح» ط ۰۱ ص 47 57 . 
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2 
«اللولو المکنون» 
في آحوال الأسانيد والمتون» 


انتهی من نظمها فى سنة ۱۳۹۲ه. وظهرت طبعتها الأولی بمكة 
المكرمة» وعدد أبياتها «۳۰) بیتا وتقع في ۱۸ صفحة. 


یقول في مقدمتها بعد حمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على نبيه كَل . 


وإنماط ريقهاالرواية 
لا سيما بعد تظاهرالفتن 
فققامعندذلك الأئمة 
ثمإليها قربواالوصولا 
ولقبوا ذاك بعلم المصطلح 
وزاد من جاء بعدهم عليها 
وكل بحث أهل هذاالفن 


بعد كتاب الصمد القيوم 
لا ب فد اش اقب ان 
عليهما قل آطلق الوحيان 
فافتقر الراوي إلى الدراية 
ولبس إفك المحدئین بالسنن 
بخدمة الدین ونصح الأمة 
لغيرهم فأصلواأص ولا 
حيث عليها الكل منهم اصطلح 
بحسب احتياجه و إليها 
في حال إسناد وحال المتن 


عنوا بالاسناد الطريق الموصلة 
والمتن ما إليه ينتهي السند 
عن النبي وقد یقولون الخبر 
وهاك تلخيص أصول نافعة 
ولتحفظ الأنواع منه مجملة 


للمهن عمن قاله آو فعطه 
من الکلام والحديث ما ورد 
تا ای عبن عو ك الان 
لحل ما قد اصل وه جامعة 
من قبل أن تخوضها مفصلة 


ثم شرع في إيضاح أنواع هذا العلم الجليل وتفصيله من انقسام الخبر 
وشروط الصحيح› وما يتبع ذلك من أنواع . 

ثم بعد ذلك شروط العدالة والضبط ثم آنواع المراسيل ثم المرفوع 
والموقوف» والمقطوع وما يتبع ذلك 
الحديث بتوضيح المشكل وتقريب الفهم لطلاب العلم في هذا الميدان”' . 


() نظم اللؤلؤ المکنون ط ۱ ص ۲ ۲۸ . 
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من أنواع فقد رمى بزند مع علماء 


E 


«السبل السوية لفقه السنن المروية» 


هذا الكتاب يبحث في فقه السّنة وفروعها مع الاشارة إلى ما اختلف 
فيه العلماء ‏ رحمهم الله » وبيان الراجح مع الاستدلال على ذلك 
ويحتوي على مائة وعشر صفحات كما في الطبعة الثالثة ولقد تولت إدارة 
البحوث طبع هذه الأرجوزة لما تحتويه من فوائد قائلة: «يسرٌ رئاسة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد إعادة طبع ونشر كتاب (السبل 
السوية لفقه السنن المرویة) لناظمه فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
رحمه الله وهو كتاب قيّم نافع نظمه مؤلفه بأسلوب سهل يجمع بين 
الایجاز والاحاطة وقد ضم فيه مسائل فقه السنة وفروعها مع الإشارة إلى 
ما فيها من اختلاف أقوال العلماء وبيان الراجح منها مع التنبيه إلى دليلهء 
بما لا يوجد في مثله بمثل هذا الإيجاز والجمع». مقدما لهذا الكتاب بهذه 


المقدمة فهو يقول: 

أبدأ باسم خالقي ميا 
والحمد لله الذي قدأنزلا 
ثم الصلاة مع سلامه على 
والال والصحب الكرام الفضلا 
والتابعين السادة الغر الألى 
وتابعيهم وكل من تلا 


رسوله محمد خير الملا 
الانجم الزهر الهداة النبلا 
فد نقل وا الدین لنامکملا 
وکل من عنهم له قد حملا 


أزكى صلاة وسلام وبلا 
وتعبيية: فحالا ده التتسرعدة 
ينبوعها هو الكتاب المقتفى 
وه أرجسسوزة يسيتحرة 
جعلتهاإش رار إليها 
والله أرجو المنّ بالإكمال 


تدوم مااسود الظلام وانجلى 
في جملة الفرائض الدينية 
وسنة الهادي الرسول المصطفى 
تحدل کل راغ اغلا 
والعون والتسديد في المقال 


و بعد هذه المقدمة شرع بکتاب الطهارة. نختار من ذلك باب خصال 


الفطرة حيث یقول: 

عشر من الفطرة نص الأثر 
وقص شارب aa‏ الا عفاء 
والتتف للابط وحلق فاعلم 
كذا الختان ثم الاستنشاق مع 


ي البييواك ت قا ار 
للحيء کذا انتقاص الماء 


مضمضه وال لشك في الاخری وقم 


ثم شرع بکتاب الزکاة» ثم کتاب الصیام ثم کتاب الحج''' . وبعد 
ذلك يأتي إلى بیان عظم الجهاد في سبیل الله» وئواب المجاهد ومکانته فى 
الاسلام فهو یقول في باب وجوبه وفضله وفضل الشهادة واخلاص النية 


لاعلاء كلمة الله عز وجل : 

وال قرات الإاسلام 

جهاد من يبغى سوه دنيا 

بالمال والنفس وباللسان 
الی آن یقول: 

خیر من الدنياوماعليها 

وكل من مس الغبار قدمه 


بل هومنهزروة السنام 
ات واا 


يا قوم هل مبادر إليها 


(۱) للفائدة راجع كتاب السبل السوية» ط ۰۳ ص ه ‏ 7ه . 


وفي سبيل الله يوم خير من 

وحرس عين في سبيل الباري 
ثم يقول: 

بها اشترئ الله من العباد 

باهي دا السلعة والمتاع 

وال ا اعا رفا 
إلى أن يقول: 

تسه ایب الا 

ولاحميّ ةولاللمغشخم 


وجوب جنء له قد نقلوا 
وعند الانغماس في الصفوف 
ألف سواه وهو بالفضل قمن 
أفضل من قيام ألف ليلة 
لهاتقاةمن عذاب النار 


آنفسهم بصادق المعاد 
وحببذاالقيمة والمبتاع 


سل تسرکه ملسق بسا للتهلک 1 
کل الان ار 
ولا لاجر بل لوجه المنعم 
اولان ات 
زا ادا او بين يقبا 


في هذه المنظومة تتضح دعوة الشيخ ‏ رحمه الله للامة إلى الجهاد 
وحثها عليه لفضل الشهادة في سبیل الله» ثم بعد ذلك يشرع في الدعوة إلى 
الاداب التي حث عليها الاسلام كالأخلاق والسلام والاستئذان. . . إلخ"'' . 


(۱) انظر كتاب السبل السويت ط 


۰ ص ٩۲‏ ب ۱۱۳ . 


عاب 
«وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول» 


منظومة في أصول الفقه» انتهى من كتابتها في سنة ٣۳۷١ه»‏ وتقع 
فى ستمائة وأربعين بيتاء ظهرت طبعتها الأولى بمكة المکرمة. 


أول هذه المنظومة : 
الحمد للعدل الحكيم الباري 
ذئ الحکمء الال العلية 
قضى بكون مايشاء فأبرمه 
بأنه الرّب بلا منازعة 
فبالقضاء نؤمن والتأله 
أحكم کل الخلق بالإتقان 
اخ والحمد من إنعامه 
ثم الصلاة والسلام المستمر 
ا ال 
وبعد إن العلم خير مقتنى 
حض عليه الله والرسول 
فدون هلا يمكن اتتتباع 


۱۸ 


المستعان الواحد القهار 
وهر الالسه الق لآ ند معه 
بشرعصه وعدله وحكمته 
والامر بالعدل وبالاحسان 
اد دکرناایاه من إلهامه 
على الذي استقام مثل ماآمر 
وصحبه ومن بخير قال 
والفقه أولى ما به العبد اعتنى 
أمر ولا بالعظةانتتفاع 


وهاأنا أخرج من منتخبه 
تجمع من مقصوده أهمه 


ا الاأعبياتين قطعیات 
هس ادا تفه متسه 
مع قصر الوقت وضعف الهمه 
إلى على الدرجات رانا 


هله المنظومة تحمل الصبغة العلمية الجادة لیس فیها شىء من الحشو 


الذي لا فائدة فيه . 


مثل ذلك حيث يقول تحت هذا العنوان: 


«كتاب أصول الأدلة)» . 
أدلة الشرع الشريف أربعة 
والشالث الاجماع حيث ينجلي 
لا رأي في الدين ولا استحسانا 
ومالغيراله حكم أبدا 
فالشرك في التشريع منه ينفجر 


والرابع القياس واخصص الجلي 
فالله قدأكمله تبيانا 
ولا سوى الشرع سبيل للهدى 
شرك العباد بالعزيز المقتدر 


وفي أحد الفصول يبيّن أهمية السؤال لمن كان يجهل وإيضاح ذلك 


وعدم كتمانه فهو يقول: 

وجاهل الحكم الذي يلزمه 
قم عا عسالمه الاسانسة 
فان يكن يحفظ نص اللفظ في 
أو لا فبالمعنى وويل من كتم 


ويختم هذه المنظومة بقوله : 


۱۹ 


فتیا آداه بلا تصرف 
علما وأخذ سائل به انحتم 
فإئمه على الذي أفتاه 
أقرب مخرج من التكلف 


وتمذا النقم بحمد الباري 
كناك عن البسط الممل واني 
EEE‏ نان 
مساشانها مقدمات المنطقي 
سميتها وسيلة الحصسول 
نم انتفاء نقصنامحال 
نم الصسلاة منه والسسلام 
على محمد رسوله الأمين 


موضح ا بأقرب اختصار 
يجمع مامزق في أطرف 
منظومة كالعقد من لالي 
ولا تعقدت بضعف المنطق 
إلى المهمات من الأصول 
وجل وجه من له الکمال 
متصلاً ماجرت الأقلام 
عم سرت تست 


وتمتاز هذه المنظومة بالأسلوب العلمي الرصین كما يتضح ذلك من 


خلال هذه الأبيات المشار إليها. 
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7 
«متن لامية المنسوخ) 


منظومة لامية الروي في النسخ وما يدخله من الكتب الفقهية» ظهرت 
طبعتها الأولى بمكة المكرمة» وتقع في عشر صفحات . 
يقول بعد الثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسوله: 


وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر 
وأدخلوا النساً والتخصيص مع خبر 
وقد بدافي تلخيص واضحه 
ولست أذكر فيها غير راجحه 
والكامل الله في ذات وفي صفة 
فا اس اللياقا E‏ 


عليه عول في الفقه الالی کملوا 
لکنما البعض عن مقصوده عدلوا 
فيه وأشياء في ادخالها دخل 
في جملة جمعت في طيها جمل 
لا لسرد وتوهين فيعتزل 
وناقص الذات لم يكمل له عمل 
على المعائب والتقصير تشتمل 


ثم واصل الحديث ‏ رحمه الله حيث ذكر مقدمة في تحديد النسخ 
وما يدخله» ثم اختار من الكتب الفقهية وشرع في إيضاحها ككتاب الطهارة 
ثم الصلاة ثم الجنائز ثم كتاب الزكاة إلى أن وصل إلى کتاب الحكم 


والشهادة. فهو يقول: 


واية احكم أو اعرض قيل قد نسخت 


كذا شهادة أهل الكفر في سفر 
فقيل قد نسخت والحق محكمة 
هذا الذي علم مزجي البضاعة قد 
وانماهي آعملل بنيتها 
وهو الرقیب علیها والحسیب بها 
ثم الصلاءة على الهادي وشیعته 


على وصية من قد جاءه الأجل 
في حال فقد من الاسلام ینتحل 
أدى إليه فرفوراً أن يكن خلل 
ولم يفت ربناقول ولا عمسل 
في يوم لا نافع مال ولا خول 
والحمد لله في الدارین متصل 


ولهذه اللامية قيمة علمية لتناولها هذا العلم الدقیق» فیستفید منها 
طلاب العلم والمتخصصون في هذا المجال. فهو يذكر الراجح من الأقوال 


۱۲ 


E‏ اس 


«رسالة النور الفائض » 
من شمس الوحي في علم الفرائض» 


هذه رسالة منثورة تبحث في علم الفرائض تحتوي على ست وآربعین 
صفحت ظهرت طبعتها الأولى ونفدت» يقول فى مقدمتها. 
بعد حمد الله والثناء لما هو أهلهء أما بعد: 


«فهذه رسالة في علم الفرائض مختصرة دانية القطاف يانعة الثمرة 
وافية بجمل هذا الفن ومفرداته. جامعة لمتفرقه وشتاته» موضحة لعويصه 
ومشکلاته» حاوية المهم من آدلته ومستنداته» لم تكن المختصرات بأيسر 
منهاء ولم تفضلها المطولات بزيادة عنهاء جمعتها رجاء الثواب ونصحاً 
للقاصدين مثلي من الطلاب”'' » وسميتها: 

«النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض». أسأل الله أن 
يجعل ذلك سعياً خالصاً لوجهه الکریم» وسبباً للفوز لديه بجنات النعیم» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم». 

انتهی من تسويدها في خمسة عشر من الشهر الثامن لعام خمسة 
وستین وثلائمائة بعد الالف من الهجرة النبوية (۸/۱۵/ ۰۵۱۳۹۵ ولاقت 


8 هذه العبارة تدل على تواضعه  رحمه الله‎ )١( 
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استحسان شیخه والمعاصرین له وتعتبر مرحنا فى علم الفرائض لما 
تشتمل عليه من علم. 

مثال ذلك في آحد الفصول یقول: «فصل في المفقود». 

«إن كان مور تحكمه أن یوقف جمیع ماله حتى یتبین موته ببينة 
أو اجتهاد حاکم؛ وان كان وارثاً فحكمه كحكم الخنئى» فتجعل للورثة 
الحاضرين مسألتين : 

مسألة باعتبار حیاته» وأخرى باعتبار موته ويعاملون بالأضرء ومن 
كان لا يرث باعتبار حياته لم يعط شيئاً مثال ذلك أختان شقيقتان حاضرتان» 
وعم حاضرء وأخ شقيق مفقود مسألة حياته من أربعة» ومسألة موته من 
ثلاثة» الجامعة لها اثنا عشرء والأضر على الأختين والعم حياته فأعطهما 
اثنين من أربعة في ثلاثة بستة» والمتوقف ستة إن رجع أخذهاء وان بان 
موته رد منها اثنان على الشقيقتين تكملة لثلثين والباقي للعم»"'' . 

فصل: فيما إذا مات متوارثان فأكثر في أوان واحد ولم يعلم الأقدم 
موتاً كأن هلكوا في هدم أو غرق أو حرق» فأرث كل واحد منهم لورثته 
دون ورثة الاخر وصاروا في حكم الأجانب كما إذا مات الزوجان مثلاً بهذه 
الصفة ولكل واحد منهما إخوة أو بنون ليسوا من الآخرء فلا توارث بينهما 
لعدم العلم بالأول موتا» وصرف اٍرث كل منهما إلى ورك المذکورین"" . 


. ۱ 5٠١٠ انظر رسالة النور الفائض » ط ۱ ص‎ )١( 
4١ انظر رسالة النور الفائض من شمس الوحى في علم الفرائض » ط ۰۱ ص‎ )۲( 
. 


۱۱ 


حا بت 
«نيل السول من 
E 3 ۰ ۳‏ 
ريخ الامم وسيرة الرسول 355 


هذه مند 4 2 غ و 
۱ 1 محري بت کي ای ویر وه تزید آبیاتها عن 
we ۱ ۱ ۱ 7‏ 
نسعمائة وخمسین بیتا» ظهرت طبعتها الأولى بمكة المکرمة. وتقع ذ 
کي 


آئنتین وخمسين صفحة . 


يقول في افتتاحية هذه المنظومة : 


الحمد لله المهیمسن الاحد 
ذي العدل والحكمة فیما آبدعه 
لال لے الأو لبه 
كما هو الظاهر فوق كل شيء 
يفعل مايشاء ویختسار ولا 
حي الح ررد 
SS SE‏ الله الح 
ا ا ا 
اه ای اواك يريب 
وبعد فاعلم أن أعلى الرتب 


١١6 


باري البرايا الواحد الفرد الصمد 
كلا ولا انتهاء ا 
وباطن مادونه يحول شيء 
ادجسم اه .سا یا 
Tl ls‏ . 
وماسواه باطل لاحق 
وسوحه إلى العيعاد باليسدى 
والال والصحب روتام سسا 
مرتبة العلوم ميراث النبي 


أو ما سياتي بعد فاحفظ وانتبه 


أو كان في حكم عبادة وفي 
وكان في التاريخ ما به درى 
وأوضح الطريق في الوصول 
أعني به نص الكتاب المحكم 
ومایکن من بدره قد صدرا 
وهاك نب ذة بهاالی المهم 
والله آرج و المن بللاتمام 


حکم الحلال والحرام فاعرف 
موارد الشرع مع المصادر 
لسابق ما جاء عصن الرسول 
وستء النبی باسناد نمی 
آشیر فاستمعه واحفظ یافهم 


فإنه ذو الفضل والانهام"۲ 


ویستعرض في هذه المنظومة ذکر بدء الخلق ثم ذکر ذرية إبراهيم 
عليه السلام» ثم آحوال الجاهلية وما كان عليه العرب في زمن الفترة» ثم 
يأتي إلى سيرة نبینا محمد بي . فیذکر نسبه الشریف المطهر» ثم ذکر 
مولده کیا و بعد ذلك يواصل الحديث إلى آن یصل الی جهر النبی ميا 
بالدعوة إلى الله تعالی» وما ناله من أجل ذلك ومن امن به ثم يختم هذا 
الكتاب إلى أن يصل إلى تجهيز النبي إل فهو يقول: 


وشرعو بعد بتجهيز النبي 


ملم غا ر اروا 


اقل ا ق 


() انظر نيل السول» ط ۰۱ ص ٩۱‏ - 6۲ . 


۱۱۹ 


والال والصحب وتابع سما" 


کک 
«المنظومة الميمية. 
فى الوصايا والاداب العلمية» 


هذه قصيدة ميمية في الحث على طلب العلم والدعوة ۳ التمسك 
بما جاء فى كتاب الله وسنّة رسوله یا ظهرت طبعتها الأولى بمكة المكرمة 


في الاسلام فهو يقول: 

العلم ميزان شرع الله حيث به 
وکلما ذکر السلطان في حجج 
فسلطة اليد بالأبدان قاصرة 
وسلطة العلم تنقاد القلوب لها 
والسالكون طريق العلم يسلكهم 
والسامع العلم والواعي ليحفظه 
اا كدان متا 
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا 


قوامه وبدون العلم لم يقم 
فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم 


تكون بالعدل أو بالظلم والغشم 


إلى الهدى وإلى مرضاء ربهم 
إلى الجنان طريقا باریء الس 
مؤدياً ناشراًإياه في الأمم 
بذا بدعوة خير الخلق كلهم 
من أجله درجات فوق غيرهم 


إلى آخر ما قال رحمه الله » ثم يتابع بعد ذلك نبذة في وصية 
لطالب العلم والواجب عليه تلقاء ذلك من الاخلاص في طلبه والعمل بما 


علم والدعوة إليه على هدى وبصيرة» ثم وصية بكتاب الله عز وجل 
والاهتمام بتذبره وحفظه والسير على منهجه. 

ثم نبذة في وصية للالتزام بالسئّة النبوية والتمشي بهديهاء ويعد ذلك 
في تحصیل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانیه اليانعة ی 

فهو يبيّن أن الانسان كلما ازداد من علم نافع حصل له كمال اليقين 
وكمال الإرادة» ولا تتم سعادة لا باجتماع هذين الأمرين وبهما تنال 
الامامة في الدین . 

قال تعالی : 

آ ص ص ٭ سے > مر و جر ب > 1 

تتا تم اة يدوت پارا کا صا رڪ ويي 
ج وة 

والعلم لا یثمر لا القول الحسن» والعمل الصالح. 

شرف طالب العلم الشرعي : 

وطالب العلم الشرعي له شرف عظیم عند الله سبحانه» وعند الناس 
فالایات والأأحادیث فی هذا المجال کثيرة جدا» کما أن هناك مولفات 
خاصة فى ذلك ولکن المقصود هنا بیان بعض ما آشار إليه الشیخ 
الحكمي في تفضیل طلب العلم الشرعي ونتيجة ذلك» فیقول 


- رحمه الله : 


)١(‏ للفائدة ارجع إلى المنظومة الميمية. 

(۲) سورة السجدة: اية ۲ . 

(۳) للفائدة ارجع إلى كتاب جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر - رحمه الله 
وكتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير النسائي وكتاب أخلاق العلماء» لمحمد 
الاجري . وغيرها كثير. 


۱۱۸ 


وحاصل العلم ما أملى الصفات له 
وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها 
ولاالعامةإذترخى ذوابتها 
ولا بقولك يعني دائباً ونم 
ولا بحمل شهادات مبهرجة 
بل خشية الله في سر وفي علن 
فلتعرف الله ولتذكر تصرفه 


فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمى 
ولا بتسويدك الأوراق بالحمم 
تصنعا وخضاب الشيب بالكتم 
كلا ولا حملك الأشعار كالبهم 
بزح رف القول من نشر ومنتظم 
فاعلم هي العلم كل العلم فالتز 


وما علی علمه قد خط بالقلي"") 


وتتجلی همته من خلال هذه المنظومة وإيقاظ الهمم لطلب العلم 
ونشره والدعوة إليه» وإخلاص النية في طلبه ومتابعة العلم العمل كما كان 


عليه سلف هذه الامة. 


15) المكظومة امین 


۱۹ 


اح 
«نصيحة الاخوان عن 
تعاطى القات والشمة والذخان» 


و قد طعت عده طبعات » وتولت رئاسة البحوث طباعتها مقدمة لها 
بهده المقدمه : 

يسر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد أن تقدم هذه النصيحة الموجزة إلى کل طالب حق وراغب فیه 
وال المسماة البردقان أو السویکة... وهی افات قد ب الطب ضررها 
وأثرها السیّیء على البدن بما لا يدع ال للمكابرة ها 

والشيخ حافظ رحمه الله نظم هذه القصيدة التائية مسا لطلابه 
ولمجتمعه عن مثل هذه الافات التی شاعت وانتشرت تين الناس» فاطلع 
عل اش ال الف یه لفات ف سيفن الات 
والاعتراضات حول هذه القصيدة"“ ۰ فبعد ذلك ناظره الشيخ حافظ ورد 
عليه بأسلوب مقنع قصده من ذلك النصح والتوجيه كشف فيه ضلالات هذه 
الفتن وزاد علیها [یضاحاً واا نذکر منها علی سبیل المثال : 
ی TT‏ 
(۲) هو الشیخ يحيى بن محمد بن المهدي عافاه الّه. 


۱۳۰ 


بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله يقول : 


يا باحثاعن عفون القات ملتمسا 


لیس السماع كران العیین متضحا 


كله لما شئت من وهن ومن سلس 
كله لما شئت من لهو الحديث ومن 
على العبادة قالوا نستعين به 
ثم يقول: 
اء عضال ووهن في القوى 5 
ا أحلال ذا الشراب لكم 
أجابني القوم ما حلت ولا حرمت 
أنافع آم مضر بينوه لنا 
قلنا فلا شك أن الأصل مطرد 
الخ في اية الأعراف TY‏ 
إن تنكروا كون ذا منها فليس لكم 
ت۱۳ 
والنهي جاء عن 
ETO‏ 
فكيف إحراقه بالنار جاز لكم 
دع ما يريبك يا ذا اللب عنك إلى 


إلى اخ كاه رة ال" 


(۱) قوله تعالى: #ویحل لھم الطيّبّات ت ويرم 
(۲) راجع نصيحة الاخوان» ط ۰۳ ص ١‏ ". 


فاسأل خبيراً ودع عنك الممارات 
ومن فتور وأسقام وافات 
إهلاك مال ومن تضييع أوقات 
فقلت لا بل عل ترك العيادات 


ويم کریه مخل بالمروءات 
ف ظات أجلت بنالدلالات 
فقلت لا بد من احدی العبارات 
لته یرعش لا يارات 
بأنه الحظر في کل المضرات 
لطالب الحق من كل الخبیثات 
۹ ببرهان حق واضح ياتي 
وعن إضاعة مال فى البطالات 
مع الأحادیث من آقوی الروايات 
يا قوم هل من مجیب عن سوالاتي 
مالا يريبك في كل المهمات 


عَلَيْهُم الخبَائتٌ». [اية ۱5۷]. 


وناظره أحد المشائخ”'' على هذه الأبيات السالفة نذكر منها: 


بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله يقول: 


خذ الجواب ودع عنك السراب ولا 

كف السباب وأقصر في العتاب ودع 
إلى أن يقول: 

عتبت لا عن دليل بل مجازفة 

أنى لك اليوم ذا التحريم جئت به 

إن المعدات في المحظور قد حصرت 
إلى أن يقول: ‏ 

يا حبذا القات ماأحلى مجالسه 

كم صافحته نسيمات الصبا حا 
إلى أن یقول : 

هوالحلال لشاربه وبائعه 


كفاك في القات ما أوضحت من كلم 


تعیب آبتاء جنسك بالیذاءات 


هات الدلیل وانصف فى الجدالات 
لقدأسأت بقبح الاعتراضات 
في الذكر والنهي عن خير البريات 


بالذكر شید لها وحفت بالعبادات 
وباكر الظل منه أغصان رطيبات 


هو المعين على كل العبادات 


آما الدخان فمن جنس المباحات(۲) 


فرد عليه الشیخ حافظ بأسلوب علمي رصین بعید عن التهجم 
والتشنیع بل بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة» ورد الناصح المشفق على 
أصحاب هذه الشهوات فهو يقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على 


رسوله : 


۱( سبقت الاشارة آل آسمه . 


(۲) للاستزادة راجع نصيحة الاخوان» ط ۰۳ ص ۷ ۸. 


يا منكراً حكم ما أمليت في القات 
وحاثرا تائهاً قد قام منتصرا 
إلى أن یقول : 
ولم تمانع حجاجا في محاورتي 
ولا رددت صفات الذم عنه ولا 
ألا دلیل ألا برهان تسوضحه 
مجرد القول بالتجهیل ليس هدی 
الی آن یقول: . 
ماکان شتمي الا ما آبنت لکم 
فذاك آحکم قول لو عملت به 
إلى أن یقول : 
آما احتجاجك بالاسلاف إذ سکتوا 
فحجة هلکت فیها القرون فکم 
ا 
آما مدحت فان الخمر شاربها 
فهل تری مدحهم فیها أحل لهم 


وفي الدخان وأنواع الدنیشات 
بزعمه لاسافیل البطالات 


ولم نمانسم دلیلا من دلالات 


ولا آتیت بتخصیص العمومات 


مافیه بيشت من نوع المضرات 


۱۳۳ 


ولا اععمسادكه رمی بسافتراءات 


ولا ساب من عنس الات 
مافیه آردع من سقم وافات 
أهل العقول وآرباب الدیانات 
ما كان دعواك في نصر الفضولات 


ولم يقولوابشيء من مقالاتي 
فيها تتابع أرباب الضلالات 


إلى أواخر إملاء الدعايات 
برانح عند آرباب الحقيقات 
يقول أجمل مما قلت في القات 
شب انحا أن ها من متا لابق 


إلى أن يقول : 
أئمة الدين في إحيائه جهدوا!۱ 
قفا وات واولا شتا ول کارا 


إلى أن يقول : 


أولتككم حفظ الله العظيم بهم 


ما أبعد الفرق بين القوم في صفة 


ثم يقول: 
وبان بالنقل والعقل الصحيح 
وبان أنك ما خالفت عن نظر 
فهاك ردالذي ألقيت من شبه 
على اختصار وإيجاز بلا ملل 
هذا ولولا اغترار الغافلين بما 
ثم الصلاة على الهادي وتابعه 


ولا استعانو بمضغ للنباتات 


معالم الشرع من كل النقيضات 
وبيدا يا حثالات الحثالات 


وبالطب الحديث لنا صدق المقالات 
ولا تبصرت في عقبى المالات 
ونقض ما قلته في الانتقادات 
وللنبيه اكتفاء بالاشارات 
ألقیته مااشتغلنا بالجوابات 
والحمد لله في كل المقامات۲) 


وهذه النصيحة تشير إلى ما يحمله الشيخ ‏ رحمه الله من اهتمام 
بدعوة غيره وبذل النصح لعامة الناس فضلا عمن ینتسب إلى العلم منهم 
كما حصل في هذه المناظرة» وهذا الموضوع قد عالجه العلماء في القديم 
والحديث ويكفي ما أشار إليه الشيخ من أن الطب الحديث أثبت أضرار هذه 


(۱) يعني القيام بأنواع الذكر والطاعات. 


(۲) للفائدة راجم نصيحة الاخوان» ط ۳ ص ٩‏ - ۱۱ . 


الافات التى انتشرت فى مجتمعات المسلمين فوقعوا في الشهوات والملذات 
البعيدة عن منهج دينهم . 
أسأل الله أن يفتح على قلوب كل من افتتن بمثل هذه الأمراض"'' . 


(۱) للاستزادة يستحب الرجوع إلى حكم شرب الدخان للشيخ عبد الرحمن بن سعدى» 
وإلى رسالة البيان في أضرار الدخان للشيخ عبد الله القصير من مطبوعات رئاسة 


۱۳۵ 


سا جه 


قصيدة موضوعها «الترغيب والترهیب) 


هي قصيدة طويلة فيها ترغيب وترهيب وحث على التعلق بالاخرة 


ومالي وللدنيا وليست ببغيتي 
ولست بميّال إليها ولا إلى 
هي الدار دار الهم والضم والعنا 
میاسرهاعسر وحزن سرورها 
إذا آضحکت آبکت وان رام وصلها 
فأسأل ربي أن يحول بحوله 


ولا منتهى قصدي وليك اتال 
رئاسته افتنا وقبحا لحالها 
سريع تقضيها قريب زوالها 
وأرباحها خسر ونقص كمالها 
غبی فيا سرع انقطاع وصالها 
وفوته بيني وبين اغتيالها 


يتبين من خلال هذه الأبيات حال الشيخ ‏ رحمه الله وموقفه من 
هذه الحياة الدنياء ومدى فهمه لها ولأحوالهاء فهى وسيلة من الوسائل 
ولسية غاية من الغایات » وهي مطية العبد إل دار البقاء والخلود. قال 


تعالى : 
يلك ال اضر نها 


سم 237409 ۱ 


(۱) سورة القتصص : اية ۸۳. 


5 
دعا 
يا 

ی 


ا 
۰ 4 2 42 4 1 رک سے 2 
الأرض ولا فسادا والعلقبة 


سے 9 


وتتضح حقيقة الدنيا من خلال ما يعرضه حيث أن العبد معرّض فيها 
لاصابة او وین والابتلاء» قال تعالی : 
مس اسهم مُصِيبَه لوا ولا | ۹ ۱ 

ویوجه النصيحة لكل ومسلمة لكلا یغتروا بالدنیا ویژثروها على 
الاخرة الباقیة» فهو یقول : 
فيا طالب الدنبا الدنيثة جاهدا ألا اطلب سواهاانها لاونالها 
فکم قد رآینا من حریص ومشفق علیهافلم یظفر بها أن ینالها 
لقدجاء في اي الحدید(۲) و وفي الكهف47) إيضاح شرت مثالها 
وفيآلعمران“ وسورة فاطر" ‏ وفي غافر قد جاء تیان حالها 


(۱) سورة البقرة: آية ٠١١ ٠٥١‏ . 
0 1 الحدید قوله تعالی: « اما یرل لیب ب روز وتا بت رناژ ن 
ولد كنكل ی نت آ لکا از بيبخ تر مضه یکره موف الآيزة 

صا و ایو | 192 لامعا ۱ رود 49 [اية ۲۰] 

)۳( أن يونس قوله تعالی : ۲« إِنّما مکل الحوو الب كا 2 بن اا اا بوه يا ]1 الارض 
کا یا کل الاس وا نعم ی إا دت الْارْض زغرفها رينت ور آهلها َم هَددِرُوت عل 
سوام اشا کک gy‏ ت ب الان تيك از ل ات ا 
e, 9‏ [اية 5 ۲]. 

(4) آ اية الکهف قوله تعالی: ع واضرت شرت ف تل لو ابا کا نزلئه من السَّمَاءِ فأختلط بف 
بات الارض ایح هیعا اه ای حون له كل ی 

(5) قوله تعالی : 7 € [اية ۱۸6]. 

0 قرله تما : ا ا ر نكم با نز 4 
[اية 6]. 

(۷) قوله تعالی: « َو ما هذ الْحَمَوهٌ لیا ملع ون الخ هى داز الرار ©4 [آية 
۳۹ 


۱۳۷ 


وفي سورة الاحقاف ۳" أعظم واعظ 
إلى أن يقول : 

فقل للذين استعذبوها رويدكم 

ليلهوا ویغتروا بهامابدا لهم 

ویوم توفی کل نفس بکسبها 

وتأخذ امابالیمین کتابها 

ویبدوا لدیها ما أسرت وأعلنت 


وکم من حدیث""" موجب لاعتزالها 


متی تبلغ الحلقوم تصرم حبالها 


ادا ا تخت أو حت دا شالا 


إلى اخر ما قال رحمه الله في هذه المنظومة التي مشی فیها على 


قاعدة الجمع بي 


بين الترغیب والترهیب» وهذه هي طريقة القران الکریم كي 


یکون العبد راغباً وراهبآء راغباً فیما عند الله من الثواب العظیم وخائفاً مما 


عنده من العذاب الاليم قال تعالی : 


« رلک ير 4 . 


ولقد قام بشرح هذه المنظومة آحد تلامذة الشیخ - رحمه الله . 


(۱) قولة تال ۾ تم بوم رم 
افو )4 [اية ۳6]. 


بعض الرسائل والمنظومات 


رت کر لهس ين تا کم هل یه الا ألقوم 


(۲) عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه» قال: جلس رسول الله ييو على المنبن 
وجلسنا حوله فقال: «ان مما أخاف علیکم من بعدي ما يفتح علیکم من زهرة 


الدنيا وزینتها». متفق عليه . 
(۳ شوه اجان اه مااي كد 


» زید بن محمد هادي مدخلي - سیترجم له عند الحدیث عن تلامیذه حيث‎ )٤( 


المخطوطة التي لم تطبع بعد. سَیعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب 
إن شاء الله حتى ينتفع بهاء كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة۱) 
أهمها ما يأتى : 


(۱) توجد عند ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي. 


۱۳۹ 


۱١۹ 


«أمالى فى السيرة النبوية)7١)‏ 


هذه الامالي تشتمل على دروس في السيرة النبوية حيث بدأ يشرح 
على تلامذته ویملی غلیهم بداية من نسب البي #88 حتی وفان ودفنه عليه 
الصلاة والسلام فنراه تتبع الأحداث آولا بأول» وبعد ما يملي الاحداث 
في مواضیع متعددة نراه بعدها یلخص هذه المواضیع في موضوع واحد 
آسرع للفهم والتذکیر بما مضی حیث يقول ‏ رحمه الله خلاصة دروس 
السيرة إلى بناية قريش الکعبة. 

«ولد ية عام الفيل ثاني عشر شهر ربيع الأول وأرضعته ثويبة مولاة 
أبي لهب» ثم استرضع في بني سعد بن بكر أرضعته حليمة السعدية ثم 
آرجعته إلى أمه بعد حادثة شق الصدرء وله من العمر أربع سنین» وفي 
السادسة من عمره توفيت أمه امنة بنت وهب فحضتته مولاة أم أيمن بكفالة 
جه عبد المطلب» وفي الثامنة توفي جده عبد المطلب فكفله عمه 
أبو طالب شقيق أبيه» وفي الثانية عشرة صحبه في سفر إلى الشام وراه 
بحيراً الراهب وأمر عمه برده لما رأى فيه من علامات النبوة» وفي الخامسة 
عشرة شهد مع عمومته حرب الفجار في شوال» ثم شهد حلف الفضول 
بعده في ذي القعدة من تلك السنةء وفي السادسة والعشرين سافر إلى الشام 


(۱) هذا النموذج موجود عندي تحصلت عليه من أحد تلامذته وهو علي الأهدل. 


۱۳۰ 


في تجارة لخديجة بنت خويلد ثم تزوجهاء بعد ذلك بشهرين وفي الخامسة 
والثلائین اجتمعت فریش لبناء الكعبة وشهد ذلك معهم وحكموه في وضع 
الحجر ورضی الكل بحکمه . 

ونراه في توضیح مراحل دعوة الرسول 85 یقول: «بدأت دعوت 35 
إلى الاسلام سرا ثلاث سنين» ثم آمر بالجهر بها حين آنزل عليه : 

فأصدع يمأ تؤّمر . ۰ الاید) . 

وبدأ بالنذارة سای ای 

# وأنذر عشير يرتک لای 

ا خرس اه زا ی 
قريش فعم وخص. فلما اجتمعوا إليه قال: لو آخبرتکم أنْ خيلاً تطلم 
علیکم من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقی؟ قالوا: ما جرّبنا عليك کذاباً قطء 
فال : فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید. 

وقد ختمها بذكر مجمل حوادث السيرة النبوية بعد الهجرة کل سنة 
على حدة. 





(۱) سورة الحجر : اية ۹6. 
(۲) 'سورة الشعراء: آية ۲۱6 


۱۳۱ 


ها ۱ خت 
(مفتاح دار السلام 


بتحقیق شهادتي الاسلام»(۱) 


هذه رسالة صغيرة» تحدث فیها - رحمه الله عن شهادتي الاسلام: 
فلآ لهالا الله يد روسل اا وو مرها الم ون غد غاا 
السلف» ونبّه إلى ما يجب على المسلم الناطق بهما تجاههما موضحا 
معناهما» وما تدلان علیه توضیحاٌ کاملا» بتعا کل ذلك بالادلة الناصعة من 
الکتاب والسنة وما ورد في هذه الرسالة على سبیل الاختصارء شبیه بما 
ورد من شرح الشهادتین مفصّلاً في کتابه ات القبول). 


(۱) آخبرنی الدکتور أحمد الحکمي بأنه آنهی تصحیح هذه الرسالة والتعلیق علیها 
اتسویدا» بفضل الله» وسیعمل على طبعها ونشرها قریبا بإذن الله . 


۱۳۲ 


Eh 


(شرح الورقات فى أصول الفقه» 


لا مام الحرمين اک المعالي الجوینی"۱ «(AVA — 5١9‏ وهي 
رسالة آلفها في شرح کتاب (الورقات) الصغیر الحجم المشهور في أصول 
(الورقات) وشرح هذا الکتاب الصغير شرحاً مناسباً ید على ما يتمتع به 
الشارح رحمه الله من اطلاع وخبرة بعلم أصول الفقه. وما یتصف به 
آسلوبه من الوضوح والسهولة التي عرف بها في سيم مولفاته ‏ و قد کان 
الشیخ - رحمه الله یلقی هذا الشرح على تلامیذه في المدارس السلفية 
والمعهد العلمی » نم جمعه فى رسالة و احدة. 





() عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى. أعلم المتأخرین من أصحاب 
الشافعي . ولد في جوين من نواحي نيسابور. ورحل إلى بغداد ثم مكة والمدينة. 
انظر : الاعلام للزركلي» ج ۰۶ ص ۰۱۰۰ ط 1 . 


۱۳۳ 


ا 
(همر یه الا صلاح » في تشجیح الا سلام وأهله. 
والتمشك کل التمٌك بأساسه وأصله» 


وهي قصيدة همزية طويلة» تقع في أكثر من مئتي بیت» مطلعها: 
جز ا ماه تخل ولا عا امل لوالا 

ويهدف ناظمها ‏ رحمه الله فيها إلى نصح المسلمين عامة» ولفت 
أنظارهم إلى ماضيهم المجيد منذ عهد النبوة والخلفاء الراشدين وما بعد 
ذلك من قرون» ويوضح فيها ما يتهدد المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم. 
وأخذ الزاد من ماضيهم العريق لواقعهم الغريق . 

وفيها يحض المسلمين على وجوب النهوض بدينهم» ورد افتراءات 
المفترين» وتهديدات الأعداء الألداء الذين يسعون إلى القضاء على الإسلام 
والمسلمين بكل ما أوتوا من قوة ومن أسلحة ماذية ومعنوية. 

وهي قصيدة إذا قرأتها فإنك ستشعر بمدى عمق معانيهاء وسمو 
آهدافها النبيلة» مع رصانة الأسلوب وجزالة اللفظ بالإضافة إلى ما يتفجر 
في جوانب أبياتها من شعور فياض» وإخلاص متكامل» وما تحويه من علم 
ودراية وخبرة» وما تتضمنه من إرشاد ونصح وتوجيه وتنبيه ومن استنهاض 
همم المسلمین كعادة العلماء المخلصين العاملين في إسداء النصائح 

۱۳ 


العامة والخاصة إلى أبنائهم الطلبة» وإلى مجتمعاتهم المسلمة بحسب 
مسؤولياتهم المختلفة. وبقدر ما تستدعيه الظروف ليكونوا دعاة خير 
وصلاح» شعارهم في ذلك الاخلاص والحكمة والرحمة. 


وقد ختمها ‏ رحمه الله بهذا الدعاء الذي قاله في أبياتها الأخيرة: 


يا رب فارزقنا الثبات على الهدى 
واسلك بنا نهج النجاة ونجنا 
واجعل كتابك يا كريم إمامنا 
وأظهر على الأديان دينك جهرة 


وعلى سلوك طريقه البيضاء 
من حيرة وضلالة عمياء 
ورسولك المقدم سياه 
وشعاره فارفع بسدون خفاء 
بعبايادةة وولااية وب راء 


والمسلم في حياته يعيش بين أمرين خوف ورجاء. ويسأل الله 
عز وجل الثبات على دينهء والهداية والرشاد للعباد الضالين عن طريق الله 
المستقيم» فاللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها الا أنت 
سبحانك» نرجو رحمتك ونخشی عذابك إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق . 


۹ جه 
(محموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية» 


کان وک لدب سب الا تا لته وف ون کف سن 
خطبه لكتها فقدت للأسف» ولم يعثر منها الا على القلیل . 

من هذه الخطب على سبیل المثال : 

خطبة في زكاة الفطر» خطبة في استقبال آشهر الحح خطبة في قرب 
الساعة» خطبة فى الاستسفاء» خطبة فى فريضة ال زکاة» خطبة فى ذكر الجنة 
ونعيمهاء خطبة في ذكر النار وجحيمهاء خطبة في استقبال رمضان› وغير ذلك . 

وقد كان فی خحطبه - رحمه اه - یکثر من الاستشهاد بالایات القرانية 
المنکر» للو قوف على طبيعة خطبه وأسلوبه فیها» حیث یقول بعد المقدمة : 

«أما بعد» فآوصیکم عباد الله ونفسي بتقوی اللهء فاتقوا الله عباد الله 


یی تقواه إن کنتم تسمعون: 


م2 ۸ 
ارف 


رك دو دي 


یناما لين منوا له تاو ولا مون إل وام یمن 4)3 . 


E U a) 


۱۳۹ 


وتقوى الله تعالى جماعها امتشال ما آمر الله به» والدعوة إليهء 
0000 عنه » سيو عو اي ی ال 
رب 0 


ألا وان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغل الانبیاء» وقد خلفهم 
فيه خلفاؤهم الأتقياء» ولولاه لعم الجهل وبطل العلم وتركت الطاعات». 
وارتکبت المحرمات» وعتا السفهاء الأغبياء وعمّ العقاب الخاص والعام 
ووهت آصول الدین وتهدمت قواعد الاسلام» وحل بالعلم ما حل بمن 
قبلهم من الجبابرة الطغاة» فان الفساد إذا فشی في الارض وطمٌ» شمل 
العقاب عليه الفاعل والراضي والمتابع وعم. 

كما قال الله تعالى مبيناً عاقبة ذلك يكرا ا و یی 


۱ وة واا مَأ ها ی ال ۰ OE AS‏ 1 سوسم علا 
ا ۰ 


وقال تعالی: « مولا 6 6 لوم کم ای نبوت لاف 
الأرض الا بي من متا ينوم واه کی لبت علكثرا ۲ | توأ فيه و 


جرمبرک کر ۳ . 
وقال تحال : 2 فلا توا ما كرو بنك اتا الزن یمور عن الشوه اعد 
71 بت ظلموا بعد اپ بیس بما کانا يفقو توت 4‰ . 


ا ج 


(۱) شور ال ران یه ۲۸۶ : 
(۲) سورة الأنفال: اية ۲۵ . 
(۳) سورة هود: ۱۹ 

(4) سورة الأعراف: اية ٠١١‏ . 


۱۳۷ 


فأخبر تعالى أنه إذا أحل بأهل المنكر غضبه وأنزل بهم عقابه لم ينج 
و ولا نهى أحد الا نجاء وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من رأى منکم منکراً فلیغیره بيده 
فإن لم یستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان!» وفیه 
من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. «قلت: يا رسول الله آنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال ية نعم. إذا كثر الخبث») . 

وبعد أن آورد مجموعة من الأحاديث الدّالة على ذلك ختم الخطبة 
بقوله : 

افیا معشر المسلمين نداء آنا أول معنّى به» أترون هذه النصوص وما 
في معناها خاصة بأحد دون أحدء أو متناولة لشخص دون شخص» 
لا والذي قامت السماوات والأرض بأمره لهي متناولة لكل فرد من أفراد 
المكلفين كل بحسبه. وكلما كان المكلف أقدر على تغيير المنكر من غيره 
كان تناولها له وتكليفه بما فيها أشد وأغلظ ممن هو دونه. 

جعلنا الله وإيّاكم بطاعته عاملين» وجتبنا وإيّاكم سبيل المجرمين 
وموارد الظالمين» إنه هو أرحم الراحمین». 

هذه لمحة سريعة عن جهوده في الدعوة باستخدام هذه الوسائل 
المتعددة» وكما سيتضح بيانه أكثر بإذن الله في المبحث الثاني . 


. رواه مسلم‎ )١( 


۱۳۸ 


هس “~~ هها 


المبحث الثانی : 
جهوده فى الدعوة والتدریس 


الخطب الوعظية . 

التدریس بالمدرسة السلفية» والمعهد العلمي . 
إلقاء المحاضرات وعقد الحلقات العلمية ۱ 
التغییر الفعلي للمنکر . 

تربية التلاميذ . 

من تلامیه . 


۱۳۹ 


المبحث الثاني : 
جهوده فى الدعوة والتدریس 


الدعوة للاسلام دعوة حق. لا شك في ذلك ولا يمكن لهذا الحق أن 
ينتشر بذاته بل لا بد له من دعوة تكفل الانتشار والقبول» وكذلك قوة تقف 
تا امح ويسود» ولا بد من الدعم المتواصل وتنويع الوسائل إذا أريد 
لها الرسوخ والثبات فالدعوة إلى الخير تربية» والتربية المفيدة إنما تكون 
بالعمل لأنها مبنية على القدوة الصالحة. والأسوة الحسنة قال سبحانه 
وتعالى : 

من لسن ولا ممن 165 إِلَ اه وعمل صَلِحًا وَكَالَ إلى من 

لمسلمين 2749 . 

فهذه الآية جمعت أهم وسائل الدعوة وهي (القول والعمل) وهما 
أساس كل دعوة يراد لها أن تستقر في القلوب» وشيخنا ‏ رحمه الله أخذ 
بالوسائل المتعددة لنجاح دعوته وإزالة الظلام المخيّم على هذا المجتمع 
ومن هذه الوسائل : 

١‏ الخطب الوعظية. 

۲ - التدريس بالمدرسة السلفية» والمعهد العلمي. 


سوه لت م 


. التغيير الفعلى للمنكر‎ ٤ 
سس تربية التلاميذ.‎ 


ات من تلامیده . 


وسنبین كل وسيلة من هذه الوسائل - بإذن الله : 


۱: 


۳ کت 


الخطب الوعظية 


یعتبر المنبر من الوسائل المهمة في تبلیغ الدعوة عن طریق الوعظ 
والارشاد والتذکیر بالله سبحانه» والداعي يقدم ذلك للمدعوین بقصد 
نصحهم وإرشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا والاخرة معتمدا في ذلك على 
إيقاظ الشعورء وقد طالب الله سبحانه ‏ المؤمنين بالدعوة إليه بالموعظة 
الحسنة فقال في كتابه العزیز : 

« دع ل سيل رک با یکنو اوه اسي . 

وکانت هذه الوسيلة من آبرز الوسائل التي أخذ بها الشیخ 
رحمه الله ۰ فکان یقوم بإلقاء الخطب في الجمع والاعیاد والمناسبات 
الأخرى» والذي يؤسف له أنه لم يعثر الا على القلیل من هذه الخطب. 

والموجود ما یزال مخطوطاء وکان یکتبها بيده یقرآها مکتوبة ولا 
یلقیها ارتجالا ۲۳ ۰ وکان یستعمل آسلوب ضرب الاأمثال۳ في خطبه. لان 


. ۱۲۵ سورة النحل : اية‎ )١( 

(۲) لیس لعدم استحضار المعاني والألفاظ وانما ضماناً لتسلسل الافکار وشدة تعطش 
المجتمع إلى الأمور البدهية لتکون مرتبة» حدئني بذلك الشیخ محمد بن أحمد 
الحکمي . 

(۳) المثل هو قول حسي موجز يعبر به عن شيء معقول لتقریب الفهم أو العلم به. = 


۱۳ 


الناس من قديم الزمان يميلون إلى الاستشهاد بها ويرتاحون لها ويقبلون 
على المتلفظ بذلك ويصغون له. 

فهو أسلوب من أساليب الدعوة» ويتناول في هذه الخطب المسائل 
الاجتماعية» وأمور العقيدة والعبادة» والاصلاح بين الناس وكان يأتيه 
السجع ‏ رحمه الله دون تکلت: وكان يخطب بصوت جهوري يسمع من 
بعيد» ويكثر من الاستشهاد بالايات القرانية الكريمة والأحاديث النبوية. 
ويذكر الأمثلة على ما يقول ليجدد وينشط السامعین"۲ » ويحسن هنا إيراد 
نموذج من خطبه حيث يقول بعد المقدمة : 


«آما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى اللهء فاتقوا الله عباد الله 
رحمکم الله كما دعاكم إلى تقواه إن كنتم تسمعون: 
« تاا لين ءامنوا أنهو الله حقٌّ ایوہ ولا مون رل وان ینود 204 . 


وتقوی الله تعالى جماعها امتثال ما أمر الله به. والدعوة الب 
واجتناب مانهى الله عنه ‏ وزجر من قدم علیه فتمسکو | بدلك لعلکم 
تهتدون : 


او 


ی مھ مر رر ا صرح رو ی مر 9 ١‏ 
# وتكن منک َم مه يدعو إل الب ويأمرون بالمعروفٍ وشهون عن ۱ رِوَأَوْلَيِكَ 
هم المنيخوس ۳ . 


وخطبه ‏ رحمه الله جذابة ما تمل أبداء ومؤئرة حتی إن المستمعین 


= تعریف: د. عبد الله الشاذلي الاستاذ المشارك بكلية الدعوة والاعلام. 


(۱) تذکرة الدعاة البهی الخولی» مكتبة القلاح ص ۱۷ . 
وه ال ان ید ١١١‏ 


۱: 


لا يتمالكون أنفسهم من البكاء والخشوع والوجل مما يسمعونه منه" . 

وکدلك کان - رحمه اله يرس بعضاً من طلابه الی القری 
المجاورة لسامطة من أجل آن يتولوا خطبة الجمعة. فكان يسمع من طلابه 
الخطبة المراد إلقاؤها قبل أن تلقى ويصحح ما يراه خطأ ویدلهم على 
الصواب ات تسشجعه لهم وغرس حب إفادة الناس وإخراجهم من الظلمات 
الى الور : 


2 


)١(‏ حدثني بذلك إبراهيم خلوفة» مساعد رئيس محاكم منطقة جازان بمنزله في جازان 
يوم الجمعة ۲۸/ ۲/ ۱6۰۷ ه.. 
(۲) حدثنى بذلك الشيخ علي بن صدیق عریشی . وذلك بمعهد سامطه. 


۱: 


۲- 
التدریس بالمدرسة السلفيّة والمعهد العلمي 


عندما لمس الشیخ عبد الله القرعاوي تفوّق تلمیذه حافظ الحکمي 
رحمه الله ونبوغه العلمي آقامه مدرّساً لزملائه والمستجدین من 
التلامیذ» وأخذ يلقي علیهم شتی العلوم النافعة» فأقبلوا عليه واستبشروا 
فرحين مسرورين بتعليمه لهم إذ قذف الله في قلوبهم السمع والطاعة له» لما 
يتصف به من الفهم والذاكرة والحرص على نفع أبناء مجتمعه لرفع الجهل 
عنهم» وذلك في المكان الرئيس لهذه المدرسة السلفية بسامطة فأقبل 
الطلاب من كل جهة لما سمعوا بذلك» فاستبشر ‏ رحمه الله وسعد بهذا 
الإقبال فكان يلقي على كل منهم ما يناسبه حيث تعددت الحلقات في 
المدرسة فحلقة .يدرس بها القرآن الكريم: وذلك من أول جزء من القران 
والتجوید والتفسير» وحلقة یدرس بها أصول الاسلام والایمان وشرح لهذه 
الاصول وآخری یدرس بها الأحاديث النبوية مع شرحهاء وذلك باٍشراف 
الشیخ عبد الله القرعاوی» فلما ازداد عدد الطلاب أخذ الشیخ القرعاوي 
یسافر إلى کل بلدة ومدينة فیفتح بها مدرسة سلفية ثم یرجع إلى المدرسة 
الأم «المدرسة السلفية بسامطة» وقد جعل الشيخ حافظ E‏ لمدرسة 
منافئطة وملاعطا لمدرسة السراذرة نح فة غات كنييخه الترعاوی ۰۳ , 


)۱( المنهل» مجلد ۰۸ عدد ه» لشهر جمادى الأولى سنة ۷ص ص ۱۹۳ . 


۱:1 


فكثر عدد المدارس السلفية وازداد العبء على الشيخ حافظ 
- رحمه الله فأخذ يقوم بالتجوال أيضاً على هذه المدارس ويعطي كل 
مدرسة حاجتها من التوجيه مدة الإقامة فيهاء فيدرّس الطلاب استقلالاً في 
كل فن من الفنون» في العقيدة» والحدیث» والتفسير» والفرائض› وفي 
الفقه وأصولهء والمصطلحء وفي السيرة النبویة) . 

فانتشرت سمعته» فكان الطلاب يأتون إليه من كل مكان» من عسير 
ومن اليمن والصومال والحبشة والسودان وغيرها من البلدان. 

وكان يقوم باستضافة هؤلاء الطلاب الغرباء الذين التحقوا بالمدرسة 
السلفية وذلك بمساعدة من شيخه عبد الله القرعاوي حيث امن لهم الغذاء 
والسكن» مع ما يقوم به من الرعاية والترغيب لهم" . 

فانطلقوا داعين ومعلمين بعد ذلك في بلادهم حيث الأمور المنكرة والبدع 
المنتشرة» وكانت زياراته لهذه المدارس زيارات تفقدية وتشجيعية وإرشاداً 
للطلاب والمعلمين والسؤال عن سلوك المعلم فكان من ينبغ من تلاميذه وممن 
يدرسهم في المدرسة السلفية بسامطة» ومن يرى عليه علامة النجابة والذكاء منهم 
يرسله إلى مكان آخر لیفتح له مدرسة وليقوم بمهمة التعليم فيه" . 

فكان إذا أتى إلى مكان المدرسة الموجودة في أي مكان يفرح الناس 
)2 


بقدومه للطافته مع قوة شخصيته . فكانت رحلاته متعددة وفي جميع 


الجهات حسب وجود هذه المدارس السلفية. 


)١(‏ أحمد يحيى النجمی. أحد تلامذته» مدرس بمعهد سامطة. 

رب :محمد لزان ۵ gE‏ منود با ان 

(۳) سيأتي إيضاح ذلك عند ترجمة الشیخ جابر بن ناصر المدخلي» مساعد رئيس 
)٤(‏ الشیخ محمد بن أحمد الحكمي» السبت ۱4۰۷/۲/۲۹ه. بمنزله في سامطة. 


۱۷ 


فقد عزم على القيام برحلة إلى «بيش»» لما رأى الناس في جهل 
فمكث بها عدّة سنوات من عام 54١ه‏ حتى أوائل عام ۵۱۳۷۳ وبعدها 
انتقل إلى «جازان» حيث عيّن بالمدرسة الثانوية التي أسستها المعارف في 
جازان فأصبح مديراً لها فأخذ يلقي عليهم الدروس بالمشافهة تارة 
وبالكتاب تارة أخرى والشرح والتعليق على ما يقرأ مع استنباط الادلة 
والأحكام منهاء فيجعل في بعض الأحيان بعض طلابه ‏ ترغيباً لهم 
وتعليماً ‏ يقرأ وهو يشرح بعد ذلك» وكانت مواعيد الدراسة من بعد صلاة 
الفجر حتی صلا: العشاء لا یتخللها إلا الصلاة وتناول الوجبات 
اه 

وکان مرغباً ومشجعا لتلامیذه مع الحرص الشدید» وحب اسداء 
التوجیه إليهم وافادتهم والترغیب في حفظ ما یسمعونه ویقرآونه. 

وقد کثرت - رحمه الله رحلاته وزیاراته في سبیل نشر الدعوة ورفع 
الجهل عن أبناء مجتمعه وذلك في عدة آماکن منها قرية «السلامة العلیا" 
ومدينة «بيش» في الجزء الشمالي من منطقة جازان. و «المضایا» و «آحد 
المسارحة» و «الجاضع» و «الجرادیة»» و «النجامیة» و (ضمد). 

ففي «المضايا» أصبحت المدرسة السلفية تعج بالطلاب حيث أصبح 
عددهم ۵۰۰ فالا وعدد الأساتذة سبعة عشر تست من تلامیذه» حتی 
تخرج من هذه المدرسة السلفية طلاب أذكياء ونبغاء ودعاة إلى الله ولا 
زالوا يعملون في هذا المجال. 


وکان یستعمل أسلوب المکافات التشجيعية لمن یحفظ ویبرز فى 


(۱) آخبرني بذلك رئيس محکمة بیش أحد تلامذته وهو الشیخ جبریل بن يحيى 


۱:۸ 


مجاله من الاساتذة ويتجلى لنا ذلك في رسالة أرسلها لأحد تلامذته في 
المضایا یوم أن كان في سامطة"" ۰ وفي رسالة آخری من تلمیذه یخبره عن 
آوضاع المدرسة في المضایا یقول فیها «المکرم الشیخ حافظ بن أحمد علي 
حكمي» بعد ذلك آخبرکم أن المدرسة الابتدائية بها طلبة کثیر ووضعنا مع 
المساعدين واحدا يعاونهم اسمه إبراهيم يحيى حكمي وهو فيه خير» أحببنا 
نخبركم بذلك ودمتم). 

فرد عليه الشيخ حافظ بأسلوب موجز يشير فيه إلى الاهتمام بمن ينفع 
ویعلّم أكثر مع وجود الحرص وحب إيصال الخير لهم يقول في هذه 
الرسالة: «الخير إن شاء الله كلهم فيهم خير ولكن لا تضعون الا إنساناً لهم 
فيه خير ويكون عنده مبادىء وعنده أهلية للتعليم والسلام أخوكم حافظ». 
وذلك في عام ۵۱۳۷۵( . 

ولم یتو قف نشاطه على فتح المدارس السلفية الخاصة بالرجال فقط 


بل جعل للنساء نصيبا من هذه الدعوة التي فيها توجيه للنفوس إلى خالقها 
لتخشاه وتدعوه وحده لقوله تعالى: #اإنَّمَا يَحْشَى الله منْ عبّاده العلمَاء 4" . 


ففتح في المضايا ثلاث مدارس نسائية علمية يدرس فيها القرآن 
والتوعفيك وور العبادات التي تهم النساءء وفي عدة أماكن تابعة للمضايا 
في الطاهریة» مزهرة وبالمضايا نفسهاء مع صرف مكافأة له للطالبة 
عشرون ريال فقط » وللمدرّسة خمسون ريال كل مدرسة فيها مدرستان 





)١(‏ هذه الرسالة موجودة عندي وذلك بتاريخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۷ه- بخط حافظ وتوقيعه 
رحمه الله ۰ أرسلها إلى الشيخ محمد بن يحيى فقيه الحكمي . 

(0) نقلت هذه الرسالة من الشيخ محمد بن يحيى فقيه. أحد تلامذة الشيخ حافظ في 
(المضایا)» وذلك يوم الجمعة ۲۸/ ۲/ ۱۰۷ هه بمنزله . 

(۳) سورة فاطر : اية ۲۸. 


۱۹ 


وعدد الطالبات ستون في المضاياء والطاهرية خمس وثلاثون» ومزهرة 
خا 

فكان النساء يتأثرن بتوجيهات الشيخ حافظ التي تسري بواسطة 
النساء» وقد يتصل بعض النساء بنساء المشايخ وطلبة العلم ويسألن عن 
بعض الأمور التي تهمهن فيتحصلن على الإجابة من هذا الطريق مع ما يقمن 
به من الاستماع لدروس الشيخ من وراء ستار خلف المدرسة السلفية في 
سامطت حيث كانت من السعف والجريد مستديرة» فيسمعن ما يلقى على 
الطلاب من خلال الدروس والحلقات التي تقام زيادة على ما يسمعنه من 
الخطب والمواعظ التي يلقيها في الجمع والمناسبات . 

فأصبح حديث الناس من الرجال والنساء حديث خير وصلاح وأخذوا 
يتداولون ما يسمعونه من الشيخ ‏ رحمه الله . 

وكانت مدرسة سامطة تتكون من أخشاب الثمام"۳" » وخشب الأثل 
وكانت في طول ۱۲ متر وعرض ۷ متر تقريباً» ففي أول الصباح يجلس 
الشيخ وطلابه خارج المدرسة في الظل حتى تكون الشمس حارّة فيدخلوا 
في الظل» وكانت مليئة بالمغتربين من الحبشة والصومال واليمن وعسير 
والبلاد الأخرى من داخل المنطقة وخارجهاء وكان يجلس على كرسي من 
الخشب» وبجانبه دولاب مليء بالكتب والمصاحف للرجوع إليها عند 
الاح ل" 


)١(‏ استفدت ذلك من الشيخ محمد بن يحيى فقيه الحكمي» بمنزله» حتى إن أسماء 
المدرسات أحتفظ بها لدي . 

(۲) الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص وربما حشي به وسدّ به خصاص 
البيوت. الواحدة (ثمامة). 
مختار الصحاح» الرازي» مؤسسة علوم القرآن 407١هء‏ ص .۸٦‏ 

(۳) حدثني بذلك هادي مدخلي» بمطار جازان» یوم الأحد ۳۰/ ۲/ ۱۰۷ه-. 


۱9۰ 


نشاطه في المعهد العلمي : 


استمر الشيخ يدرس في المدارس السلفية ويرحل إلى أماكنها بين فترة 
وأخرى حسب الحاجة إليه حتى عم الخير ‏ ولله الحمد ‏ ربوع البلاد 
وانکشفت الغمّة العالقة بأبناء هذا المجتمع وغيره من البلاد المجاورة. 

ففي عام 11/7ه افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية 
بجازان عاصمة المنطقة. فعيّن. الشيخ حافظ آوّل مدير لها في ذلك العام 
حتی عام ۱۳۷6 ه حيث افتتعهت الادارة العامة للكليات والمعاهد 
العلمیة ۲۱ معهدا علمياًء فعيّن الشيخ ‏ رحمه الله مديراً له» فقام بهذا 
العمل خير قیام على الوجه الأكمل" . 

وقد كان قيامه بادارة المعهد العلمي آعجوبة من الاعاجیب ولیس 
ذلك ببعید عن رجل نذر حیاته كلها لله مخلصاً له بالقول والعمل . 

كان یختار من الطلبة الأذكياء والنجباء الذین توصلوا إلى قدر کبیر من 
العلم وذلك من خلال حلقاته ومحاضراته في المدرسة السلفية وخارجها 
فيرسلهم إلى المعهد العلمي بسامطة. 

ولما افتتحت الرئاسة العامة للکلیات المعهد آرسلت المناهج 
المحددة التي قررت تدریسها فیه» بدون کتب ومراجع» حتی إن الاساتذة 
الذين کلفوا بالتدریس ليس عندهم مقرر وانما منهج فقط فأخذوا یردون 
إليه ویقولون له ماذا ندزس» ليس عندنا مقررات» فیوجههم ویعطیهم نبذاء 
وإذا ما ذهب إلى البیت عکف وسهر طوال اللیل یبحث في مکتبته لیخرج 


0( معارج القبول ط ۰۳ ۱ ص (ش) . 


۱5۱ 


لهم مقرراء فإذا أصبح وزع المقرر المطلوب تدريسه هذا الأسبوع وهكذا 
دواليك» وذلك فى مختلف الفئون7؟ . 


وشاهك ما قلناء آنه لما ارسل منهج الأدب» اسل يؤلف عن أدب 
السلوك والاخلاق» حتى وصلت المقررات المحددة"؟ . 


وكانت إدارته للمعهد العلمي إدارة حكيمة» يحترمه كل المسؤولين 
بالمعهد من آساتذة وطلاب ومستخدمین» حیث كان یأخذهم بالملاحظة 
التامة والرعاية» يؤاخذ المقصر مهما کان ویشجع المجتهد. وله الكلمة 
المسموعة والمحبة من الجمیم . 

زاما تشسامعة فان ا بشيء من القوة» فاذا ما تأخر أحد 
من الأساتذة والطلاب عاتبه على ذلك مع التذکیر بعظم المسوولیة» لأجل 
أن لا يضيع شيء من الوقت المقرر للدراسة”" » وکان یقوم بجولة على 
الفصول یتفقد الجمیع» ویعقد اجتماعات مع الأساتذة لالقاء التوجیهات 
وکانت هذه الاجتماعات تعقد باستمرار» حدثني أحد الأساتذة في المعهد 
ای کنت آني اليه لیکتب لي الدرس في أي فن من الفنون فیمسك بم‌قدمة 
رأسه ویکتب کتابة مرکزة وکأنها روجعت وصححت. وبعد ذلك آذهب إلى 
الطلاب وأمليه علیهم»* . 


(۱) حدثني بذلك الشیخ محمد الحكمي» والشیخ محمد بن یحیی فقيه» والشیخ 
علي بن قاسم الفيفي» والشیخ آحمد بن یحیی النجمي وغیرهم. . 

(۲) حدثني بذلك الشیخ إبراهيم بن حسن الشعبي. في منزله بسامطة. 

(0) حدثني بذلك کل من الشیخ علي بن صديق عريشي والشیخ محمد بن یحیی 
النجمي» والشيخ إبراهيم الشعبي» والشيخ علي الأهدل» والشيخ أحمد بن يحيى 
النجمي . 

(6) أحمد بن يحيى النجمي» من علماء المنطقة الأفاضل» أحسبه كذلك . 


۱۲ 


ومع ما يقوم به من الادارة كان يقوم بألقاء الدروس على الطلاب 
وطريقته في ذلك طريقة سهلة وميسرة» حيث يبدأ بالمقدمة ثم العرض ثم 
الاستنتاج ويكثر من الأسئلة خلال الشرح مفاجأة وفي آخر الحصة يلخص 

( میاه از‎ 3 ١ 
الدرس ثم يطلب من الطلبة كتابة ما فهموا'''.‎ 

حدثني أحد تلامذته يقول إنه كان يشرح الدرس بأسلوب ‏ سبحان 
الله ما أعظمهء فقد درست فى الجامعة وتلقيت على كثير من الأساتذة 
ومع ذلك فإني لم أجد مثل ذلك الاسلوب. إذ يمتاز أسلوبه بالوضوح 
والبساطة وادخال المعلومات إلى آذهاننا بابسط ضور 

وإذا تخلف آحد من الاساتذة آتی إلى الفصل وأخذ المادة التی 
يدرّسها الأستاذ في أي فن من الفنون» فیشرحها وكأنه متخصص فيها". 

وكذلك ستغمل اسلوب الإثارة والتشجيع والمنافسة بين الطلاب 

وکان علی صلة دائمة بالأساتذة والطلاب(؟ وکانت مواقفه دلیلا 
على إثبات جدیته وعدم تواطئه» حدثني من أثق به"**. أن آحد الطلاب طبق 
عليه النظام - فلم یقبل في المعهد لقلة درجاته في مادة الحساب» فتوسط 
له الشیخ ناصر خلوفة ‏ رحمه الله" لأجل أن يقبل ‏ فقال 


. حدثني بذلك الشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي» والشيخ علي بن صديق عريشي‎ )١( 
هو الشيخ محمد بن دعيش شعبي» أحد الأساتذة في المعهد العلمي بسامطة.‎ )۲( 
حدثني بذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي.‎ )۳( 
أخبرني بذلك عبد الله بن أحمد مصلح أحد تلامذته.‎ )6( 
. هو الشيخ حسين بن أحمد النجمي‎ )۵( 
. مع عظم مكانة الشيخ وقيمته في المجتمع وعند زميله حافظ‎ )7( 
- له دور كبير في الدعوة والارشاد واستضافة الطلبة الغرباء من اليمن والحبشة‎ 


۱۳ 


الشيخ حافظ ‏ رحمه الله للشيخ ناصر خلوفة نحن أحوج إلى الصدق. 
وما زال الشيخ ناصر يتذكر هذه المقولة والنصيحة من الشيخ حافظ 
حي ا 

واعتبرت دروسه ‏ رحمه الله هي منهج دراسة المعهد حيث إنه 
وصل بطلابه إلى ما هو أعلى من منهج المعهد في سنواته الأولى وذلك 
بموافقة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخه الشيخ عبد الله 
القرعاوي ‏ رحمهم الله جما 2 


= وغيرها من البلاد المجاورة» وعقد الحلقات مع شيخه القرعاوي واثار دعوته 
ما زالت موجودة إلى الان من احسان وبر وتعليم وتوجيه ‏ رحمه الله . 


۱ 


۳ 
إلقاء المحاضر ات وعقد الحلقات العلمية 


لقَد ڪال الشيخ - رحمه الله س نفسه في سبیل الدعوة ۳۱ الله ویشر 
واا وناهيا وان على التفسنك بالدین والتزام آوامره واجتناب توأهيه. 
شعاره قول الله تعالى : 

ر رہ م م و لس ر ےر ضع هم سم ص 

# ولتک منک أمه یعون إل الخير ويأمرون بالعروف ویتهون عن المنكر واوليك 
م اميرك ج206 . 

وكذلك قول الرسول ی : «إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من 
أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير" . 
الحلقات العلمية والمحاضرات وذلك في الأوقات التي تكون بعد الدوام 
الدراسي في المعهد» فكان يربي طلابه على مواصلة الطريق في طلب 
العلم مرغباً لهم ومبيّناً عظيم الثواب في ذلك" . 


سن ال 

(۲) رواه الترمذي عن أبي هارون العبدي . 

(۳) حدیث : «من سلك طريقاً یلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً من طرق الجنّة؛ 
رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء . 


١ هه‎ 


وكانت هذه الحلقات العلمية متعددة منها حلقة للكبار ومنها حلقة 
للصغار ومنها حلقة للطلاب المنتظمين تشبه حلقات التقوية ومنها حلقة 
للمدرّسين». فكل وقته يعج بهذه الحلقات. وهو يتنقل مابين حلقة 


20010 5 


وفي هذه الحلقات تدرس أنواع العلوم من توحيد وفقه وفرائض ونحو 
وحديث ومصطلح وأصول. 

وكانت له حلقة بعد صلاة العصر للحديث من صحيح البخاري يجعل 
آحد تلامذته يقرأ وهو يشرح ثم يناقش مَنْ عنده من تلامذته*۳ » ويهتم 
بالطلاب الغرباء حيث يعقد لهم في بعض الأحيان حلقات خاصة بهم؛ مع 
تحفيظهم بعض المتون التي يرى أنهم بحاجة إليها ليقوموا بنشرها وتعليمها 
في مجتمعهي”"ا وقد مر في حلقاته على معظم أمهات الكتب الاسلامية فى 
العقيدة والفقه وأصوله والحديث وأصولهء والتفسيرء وكتب اللغة والأدب 
والتاريخ وغيرهاء فكانت اثار هذه الحلقات العلمية ناجحة مثمرة. 

فقد انتشر هؤلاء الطلبة ونشروا ما تعلموه على يد شيخهم حافظ 
رحمه الله داعين وموجهين ومغيرين لما يروه مخالفا لمنهجهم بأسلوب 
الحكمة والموعظة الحسنة. 


. أخبرني بذلك علي بن صديق عريش » مدرس بالمعهد العلمي في سامطة‎ )١( 
أخبرني بذلك محمد شريف هاشم» كاتب عدل فى محكمة أحد المسارحة.‎ )۲( 
أخبرني بذلك الشيخ محمد بن أحمد الحکمی.‎ )۳( 


۱1 


E E 


التغيير الفعلي للمنكر 


كان الشيخ ‏ رحمه الله رجلا صريحاً فيما يقوله ويأمر به» وينهى 
عنه» وما يقرره» سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام والأخلاق والسلوك 
أو كان ذلك فيما يتعلق بشؤون الناس في أمر معاشهم وعلاقات بعضهم 
ببعض» ومع ذلك فهو قوي في قولة الحق ونصر أهله» وقوي في بذل 
النصح لخلق الله أجمعين» وهذه القوة ناتجة عن قوة العقيدة وقوة الثقة بالله 


سبحانه » وكمال مراقبته له فی کل وقت و : 


فكان لا تأخذه في الحق لومة لائم» ينكر المنكر من أي أحد فعله 
كائناً من کان» من زملائه أو أقرانه أو عامة الناس وولاة أمرهم» فلا يسكت 
آبدا؛ فحين قدم أحد الأمراء”"؟ لجازان وعيّن هناك آمیرا لهاء أخذ يتكلم 
ويلقي أبياتا من الشعر تحس فيها قوة الإيمان والدعوة إلى الحق» ولا 
يحس بهذه الأبيات ومغزاها الا صاحب الفهم والعقل الناضج» يقصد بذلك 
منه مؤازرة أهل العلم وطلابه ومساعدتهم على نشر ذلك فهو يقول"" : 


(۱) أخبرني بذلك أحد تلامذته وهو الشيخ زيد بن محمد المدخلي» مدرس بمعهد 
سامطة» وذلك في يوم الأحد ۱8۰۷/۲/۳۰ ه. بمنزله الكائن بسامطة. 

(۲) الأمير محمد السديري» أمير جازان في ذلك الوقت. 

(۳) أخبرني بذلك الشيخ محمد بن أحمد الحكمي» بمنزله الكائن بسامطة. 


۱۷ 


فأنتملنا قلب ونحن جوارح ان تصلحوا نصلح وبالعكس لازما 

آخذا من قول الرسول ككلِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب»۲؟ . 

وفي الاثر: «صنفان من الناس إذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا 
فسد الناس» العلماء والامراء». 

وکان الشیخ حافظ یژمن بأن دعوته للناس كلهم على اختلاف 
طبقاتهم ومنازلهم یتجلی لنا ذلك من خلال قصيدة آلقاها تدل على مدی 
حرصه وصراحته» وذلك حین زار آحد المسوولین تلك المنطقة» یقول 
و 
وفقت فامض على نهج الهدى قدماً ‏ مستمسكاً عروة من أوثق السبب 
في الله جاهد وثق بالله معتصما فان معتصمابالله لميخب 
وأدات يبر لك الوخبان عذهبك المرضي تحييهما في عصرك الذهبي 
ولتنشر العدل ينزاح الضلال به ولتنصر الحق إذلالاً لمجتنب 

إلى آخر ما قال رحمه الله في هذه القصيدة» فنزاه ‏ رحمه الله 
يشارك في مجال يخدم دعوته يتضح ذلك من خلال إلقائه لهذه القصيدة 
في هذا الحفل الکبیر» وكلمته تؤثر في النفوس» قل من لا يستجيب له فهو 
مسموع الكلمة على مستوى الناس كلو 5 ۱ 

وكان للشيخ الدور الكبير في التغيير الفعلي لما يراه من منکرات 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الایمان. 
(۲) استشهدت بهذه الأبيات إشارة إلى ما ذکرت» وذلك في حفل أقيم بمناسبة زيارة 
(۳) حدثنى بذلك أحد زملائه وفى الوقت نفسه أحد تلامذته موسى بن حاسر السهلی . 


١ ١ 


وبدع منتشرة تميل بالنفوس إلى العبودية المنحرفة البعيدة عن جادة الصواب 
والمخالفة لفطرة الانسان السليمة التي فطره الله عليها 


ا 


E A فظرت ان ای فطر‎ EA 
. 217429 ذلكك الشف میم ولک اکن أ لاس لا يعلمون‎ 

فساءه - رحمه ال - ما كان موجوذا من البدع الشركية التي وجدت 
فى مجتمعه فساهم وشارك فى تغییرها وصرف الناس إلى عبادة الله و حده 
دون سواه » فكان ينظر ان هو لاء الناس نظرة سعفمفه ورحمه وحرص علی 
انتشالهم من الجهل والبدع التي انتشرت فيما بینهم» وفي شبه الجزيرة على 
وجه العموم» فعالج هذه الانحرافات الجاهلية» وذكرهم بالبعث والنشور 
والجزاء على الأعمال من أجل أن یستعدوا للقاء الله بالعمل الصالح والعبادة 
الخالصة» وکذلك ینظر إلى الأمة على العموم بنظرة الناصح المحب لها 
لایصال الخیر الدنيوي والأخروي» وهذا لا یستبعد من عالم رباني؛ فهو 
قوي الاس برسل الله الذین هم آنصح الخلق لعباد الله حيث بعثوا من أجل 
هدايتهم إلى طريق الحق التي تصلهم بخالقهم وتورثهم جنته ورضاه" . 
متى ما اتجهوا إليه بالعبادة الخالصة. 

فمن قيامه بإزالة هذه البدع والشركيات والزيارات التى كان الجهلة 
بتبرکون بهاء حيث كان فى مكان يسمى «ديحمة» كان الناس يعظمونه تبرّكاً 
وشركا ويقومون بزيارة له جهلا منهم. فقام بصرف انان هن :ذلك : 
(۱) سورة الروم: آية ."١‏ 

صلاة العصر يوم ۱۶۰۷/۲/۳۰ه. 


(۳) أخبرني بذلك الشيخ جابر بن ناصر حيث قام الشيخ حافظ ومن معه من طلابه 


۱۹ 


وكذلك قام الشيخ ومعه بعض طلابه بإزالة صخرة سوداء كبيرة كان 
الجهلة من الناس يعتقدون أن الذي يحمل هذه الصخرة تأتي زوجته له بولد. 
ونقلها على سيارة إلى منزله ووضعها أساساً لمكتبته» ووجههم إلى الحق() . 

وكذلك كان في أحد الأمكنة قبر لأحد الناس ويسمى هذا الرجل 
«وليا) فقام بتغییر هذه المخالفة وتوجیه الناس إلى البعية اس ۳ : 

فاستجاب له الناس وكذلك أبطل إحدى البدع الموجودة التي كان 
الجهال من الناس يعملونها بعداً منهم عن الصواب وهي: أنه في اليوم 
الثالث من وفاة الميت يعملون وليمة في منزل يجتمعون فيه» ويتجاذبون 
أطراف الحديث» ويعزى بعضهم بعضاًء وبعدها يتفرقون في آخر العزاء 


الصحيحة عند حصول هذه المصيية . 


و7 أنه كان من بين طلابه الذين يدرسون عليه 


ويأخذون عنه العلم» طلبة من اليمن حريصين على طلب العلم ورفع الجهل 
عنهم ۰ لکن عقيدتهم فيها الجانب الاعتزالی » فكان يركز على هذه الناحبت 
من أجل أن يعرفوا الصواب. وكذلك يحذر من الميل إلى هذا الاعتقادء 
نسأل الله الثبات على الحق . 


)١(‏ المرجع السابق. 
(بالمضایا»» یوم الجمعة ۸۲۸ ۲/ ۱۰۷ ه.. 
وذلك في منزله ببیش . 
(8) الشیخ علي بن صدیق عریش» مدرس بمعهد سامطة. 
۱۰ 


فا ضع هی مرن رسمه ات لكا عر فوا هه دی الكل 
وغزارة العلم والجد والاخلاص. فکانوا یکبرونه وینظرون إليه بتقدیر 
واعجاب» شأن المجتمع كله» حيث كانت سيرته الزكيّة من بدايتها إلى 
نهايتها حديث مجالسهم وموضع سمرهم ذكورا وانائاً صغاراً وكباراًء وما 
إغال: ذلك إلا تحقیقاً لما دل عله الحدیث الشریف: «ذا آحب الله" العبد 
نادی جبریل» يا جبریل إني أحب فلانا فأحبه» فينادي جبریل في الملائكة 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه» ویوضع له القبول في الأرض») . 


وكان هنالك امرأة تذعي آنها سری۶ وتشمي › فعزم على الذهاب 
إليهاء فتم له ذلك ونصحها ووجهها إلى الصواب وخوّفها بالله تعالی٩‏ : 


وا ترس النؤيئرت ج74 . 
فهداها الله على يديه واستجابت لنصحه. 


اع اشير لماي اند رسب ادر وري ۲۲ 
اوا ا ا فإذا لم يجد ذلك عزم على الذهاب بنفسهء 
فيرشدهم بالحكمة والموعظة الحسنة"** ‏ ويجري الله الإصلاح على يديه 
ويكون له ما یرید . 


ركان لا یکتفي بالوعظ المباشر» إننا كان أيضا يرسل الرسائل بخطه 
إلى من لا يستطيع الوصول الیه: «من حافظ إلى فلان بن فلان» مع 


() رواه البخاري» بدء الخلق . 

(۲) آخبرني بذلك إبراهيم خلوفة» مساعد رئيس محاکم منطقة جازان . 
() سورة التوبة : اية ۵۱ . 

(6) آخبرني بذلك إبراهيم خلوفة. 


۱۱ 


الاختصار» فیکتب جملا تحمل معان کبیر:۲ + ودروسا عظيمة یکون بها 
الخیر لمن ترسل إليه» مع ما يقوم به من الاتصال بالامراء والقضاة ورژساء 
المحاکم حيث يبيّن لهم بعض الامور» مع حثهم على إقامة العدل وانصاف 
المظلوم"*" . 


ویتصل بهیثات الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ویشجعهم ویحثهم 
على القيام بأمرهم المناط بهم مع تذکیرهم بعظم الاجر والمثوبة» ویدلهم 
على أصحاب المنکرات آخبرني بذلك من أثق به وهو أحد القائمین بهذا 
العمل انذاك" . 

وأنه كان رحمه الله يتعاهد الناس بالنصح والارشاد بعد الصلوات 
باسلوبه الموثر حتی ]إن الناس برددون ما یقول فیقولون هکذا یفعل 
حافظ ** ۰ وکذلك یقوم بالتصح العام والخاص. فالعام كما سبق ذکره 
بالمساجد والمجالس العامة. بأسلوب التعریض دون تجریح لاحد كما كان 
النبي وله یفعل : «ما بال أقوام قالوا کذا وکذا. . .»۳7 . 


وأما الخاص فهو الاتصال الشخصي سرا دون الاعلان» وقل من 
لا یستجیب له فإذا لم یرتدع بالنصح والدعوة الحسنة آرسل رسالة إلى 


(۱) آخبرني بذلك الشیخ محمد بن أحمد الحکمي. 

(۲) موسی بن حاسر السهلي» أحد زملائه وتلامذته. 

(۳) هو الشیخ إبراهيم خلوفة المساعد لرئیس محاکم منطقة جازان» وأحد تلامذته. 

(8) أخبرني بذلك عبد الله بن أحمد مصلح: آحد تلامذته» التقیت به في منزل الشیخ 
إبراهيم خلوفة» في يوم الجمعة ۲۸/ ۲/ ۱۰۷ه. 

(۵) جزء من حدیث الصحابة الذین آرادوا التبتل فنهاهم الرسول مء وقال: «ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». مسند الامام آحمد» ج ۰۳ ص ۲۱. 


۱۲ 


السلطة لتردعه عن فسقه ومعصيته لشلا يتأثر أبناء المجتمع بهذا العاصي 
المجاهر. وقد كان الولاة يحبونه ويحترمونه ویسمعون كلمته لما يعرفون 
منه من الاخلاص وصدق الكلمة والاستقامة مع الإقناع المؤثر"'' . 


)١(‏ حدثني بذلك الشيخ جبريل بن يحيى الحکمي. رئيس محكمة بيش › أا 
تلامذته . 


۱۳ 


تست 


تربية التلامیذ وتعلیمهم 


كاذف وحمة اللا ريما علی نجاح تلامذته ومهارتهم في آمور 
حياتهم العملية مع من يقومون بدعوتهم حيث كان يربي ويغرس فيهم 
الاتصال الدائم بالله وحده ولا سيما في الليل للقيام بدعوة الناس على 
منهج واضح. لأن القائم بهذا العمل قدوة من يدعوه وهو محط الأسوة. 
ويحتاج إلى الزاد الذي يعينه على تكبد المشاق من خلال دعوته. 


مم (۱) 


> أنه كان یحثهم ویرغبهم في قیام الليل. 
وقراءة القران والقیام بما فيه ) وکان هو قدوتهم في ذلك » اد أنه يمضي جل 
وقته خاصة فى الليل بقراءة القران وحفظه ‏ رحمه الله ». 


(حدئتي بعض تلامذ 


ومن طرق آیضا: أنه إذا أي شخص یستفتیه عن آمر من الأمور 
قرأ الاجابة في الفصل لاجل أن يقيّدوها ویکونوا على علم بهاء وأيضا 
كان يأخذ معه الطلاب الأذكياء لمجالس العلماء لكي يسمعهم النقاش 
ويعوّدهم على المسائل والمناقشة ولتحصل الفائدة لهم" . وكذلك كان 
يشارك تلامذته في المسابقات الرياضية والخروج معهم إلى 
)١(‏ منهم الشيخ جبريل بن يحيى الحكمي» رئيس محكمة بیش والشيخ موسى بن 


حاسر. والشيخ محمد بن يحيى الحكمي . 
(۲) حين جلوسهم عنده وكذلك فى تنقلاته ‏ رحمه الله . 


۱۹ 


البادیة ۳ » وكان يجلس تلامذته“ ليقرأوا حزباً من القرآن وذلك في أول 
النهار بعد صلاة الفجر ليستفتحوا يومهم بذكر الله» وليتربوا على مثل هذه 
الخصال الطيبة التي تصل الإنسان بخالقه . 

فكانت علاقته ‏ رحمه الله مع طلابه علاقة المعلم والمربي 
والناصح لهم . 

حدثني أحد تلامذته : 

أنه حصل منه خطأ في إجابته حين الامتحان وكان خائفاً منه ومع ذلك 
لم یعنفه الشيخ وإنما أخذه بأسلوب يدعوه إلى التأكد والجدّية» فقال له في 
المرة الأولى اعرف ما تقول» ثم بعدها في سوال آخر قال له: مالك هكذا 
تتناقض مع كتابة الصواب» وفي السؤال الذي يليه قال له: ما سمعنا بهذا 
في الملة الاخرة وفي امتحان اخر قال: يا الله الخيرة وعليك الخلف . 

يقول تلميذه: فشعرت بهذا الخطاً واجتهدت وعلمت أن الشيخ 
لم يرض بإجابتي» وبعد ذلك وفقت للصواب ولله الحمد"" . 

وحدثني أحد تلامذته: بأنه كان يلزمهم في الإجازة الصيفية بنسخ 
جميع الدووس» وكذلك كان يقدم لهم الامتحان وفي النهاية لا يخبرهم 
بالنتیجة إل بعد وقت طويل» خرصا منه على اجتهاد طلابه ولأجل ألا 
یکون هم آحدهم الامتحان فقط بل الحصول على العلم» ولأجل أن 
لا ینظروا إلى الأمور التي تصرفهم عن ذلك من آمور الدنیا*) . 

جرد 3 له 





)١(‏ آخبرني بذلك علي بن صدیق عریش. 

(۲) حدثني بذلك الشیخ يحيى دوم ممن عاصره وأخذ عنه. 

(۳) الشیخ إبراهيم بن الحسن الشعبي. 

)£( آخبرني بذلك الشيخ محمد بن دعيش شعبي ») بالمعهد العلمي سامطة في يوم 
الأحد ۳۰/ ۲/ ۱۰۷ه. 


۱ 


وللشيخ ‏ رحمه الله تلاميذ كثر» ونحن لن نكنتب عنهم جميعاً 
فذلك ما لا سبيل له ولكننا هنا سنكتفي بالكتابة عن أشهرهم ممن لهم في 
الدعوة مجال» سواء كان في التأليف أو التدريس أو الوعظ والارشاد 
أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وترتيب الأسماء لم ألتزم فيه بشيء سوى سرد لبعض التلاميذ وذكر 
لجوانب من شخصياتهم فمعذرة لهم. 


۱۹۹1 


بت 
من تلاميذه 


١‏ سب آحمد بن د ینیس ا 


ولد في عام ۱۳4۷ه وقرأ القران في الكتاتيب قبل مجيء الشيخ 
عبد الله القرعاوي ‏ رحمه الله » ختم القران في عام هه١ه‏ » وفي 
عام ۱۳۵۸ه كان يدرس عند فقیه""" من أهل اليمن» وذات يوم قدم الشيخ 
عبد الله القرعاوي إلى هذا الفقيه» فدارت بينهما مناظرة حول موضوع 
«الاستواء»» وذلك في المسجد. ومن خلالها علم أحمد بمجيء هذا 
الداعية الكبير فأخذ يغدو ويروح إليه وذلك في عام 169١ه.‏ وتتلمذ عليه 
حتى حفظ عنده الثلاثة الأصول(۳؟ . 


وفي عام افق شهر صفر من هذه السنة انضم إلى مدر 


52500 سار جمه الله : 


() يطلق على من يعلم الناس بعض المبادىء وان لم يكن على قدر كبير من العلم. 
(۳) سقت الاشارة إليه عنل الحدیث عن دور حافظ فى المعهد والموقف الذي حصل 


معه . 


۱۷ 


وفي عام 11/4١0ه‏ رشحه مشايخه للتدريس في المعهد فكان أول من 
عيّن مدرساً في المعهد ومعه ناصر خلوفة ‏ رحمه الله واستمر يتلقى من 
شيخه حافظ ‏ رحمه الله أصناف العلوم كعلم الفرائض» والمصطلح 
والعقيدة» والحدیث. . .إلخ» وما زال مدرّسا حتى عام 185ه حيث 
التحق بالدعوة والإرشاد واستمر سنتين وأحد عشر شهراً وبعدها نقل 
للمعاهد مرة أخرى في «جازان» ثم إلى معهد سامطة حيث هي مرکزه الان 
مبحنظله و 

مولفاته: 
١‏ - «تنزیه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة»: 

وهذا الكتاب عظيم الفائدة وهو من عنوانه مفيد جدا حيث يبيّن 

حفظه الله خطر هذه الأغاني التي ابتلي بها كثير من المسلمين» 

وحكم سماعهاء ومدى أثرها في الأمة بأسلوب علمي يعتمد على 

الكتاب والستة وأقوال العلماء. 


۳۳ (تأسیس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة 

الاحکام» : 
ویتکون من جزأين» طبع الجزء الأول منه عام ۱8۰۰ ه- 

الحدیث ثم موضوعه ثم المعنی الاجمالي له ثم فقه هذا الحدیث ثم 
یخرج بفائدة منه» مع الترجیح بين الاقوال حسب مايراه ‏ حفظه 
الله . 

۳ - «أوضح الاشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» : 

۱۹/۸ 


قامت بطبعه ونشره الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية عام 
6 هه وهذا الکتاب رد منه على نشرة قرآها في وقت الحج إذ 
جانفت الصواب وتنکرت للحقیقة. وهو کتاب فیّم ومفید ویتکون من 
)"5٠(‏ صفحة وتموم الرئاسة بتوزيعه انا لما یحویه من الفائدة 
والخير الكثير . 
4 «تخریج مئتى حديث فى الأذكار المشروعة) : 
الإسلامية والداعين إليها”"' . 
%# د # 
۳ س زيد بن محمد هادى مدخلى : 
القرعاوي» ثم على يد الشيخ حافظ في المرحلة الابتدائية ثم المعهد 
وتخرج فيه عام ۱۳۷۹/ ١٠178ه‏ ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرّج 
فيها عام ۱۳۸۳/ ۱۳۸4ه. عمل بعد ذلك بالمعهد العلمى مدرّساًء وله 
نشاط علمي ملموس. 
من مولفاته: 
١‏ «الحياة فى ظل العقيدة الاسلامیة» : 
شمه تعريف العقيدة واسسهاء مع شرح لهذه الاسس > نم بعل 
ذلك آهداف العقيدة الاسلامية» ومقومات النصر لأهل 
العقمدة . 


بسامطة في جازان. 


| "84 


ات (شرح العقيدة الهائية للشيخ حافظ ‏ رحمه الله ): 
منها ما هو مطبوع والبعض تحت الطبع في الوفت 
الع 
۳ الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة. 


* نا له 


بت إبراهيم بن حسن الشعبي : 


ولد عام لاه ١ه‏ بسامطة» درس في المدرسة السلفية» ثم التحق 
بالمعهد وتخرج منه عام ۱۳۷۸« والتحق بكلية الشريعة وتخرج فیها 
عام ۱۳۸۲/ ۱۳۸۳ وبعد ذلك عمل مدرساً بمعهد سامطة ثم انتقل إلى 
متوسطة معاذ. فأصبح مديراً لها ثم مديراً لثانوية آبها وفي عام 
٠ه‏ عاد إلى سامطة فأصبح مدرّساً بمتوسطتها نزولا على رغبة والده 
لبقائه بجانبه» وفي ۱۳۹۹/۳/۱ه. صدر قرار بتعیینه رئيسا لبلدية سامطة 
وما ژال بها حتى الا 

وهو بجانب اشتغاله بالعلم والتعلم والدعوة إلى الله يجيد الشعرء 
ویستعمله وسيلة من وسائل الدعوة وله بعض القصائد الشعرية الى یسعی 
فیها لایقاظ روح الجهاد والدعوة إلى الاسلام وتفهمه . 

من قصائده قصيدة حول واجب المعلم والطالب» وقصيدة برلمان 
الکون وفي قصيدة بمناسبة حج عام ۱4۰۳ه یصف بها حال الحجیج 
وکثرتهم وفقد روح مقاصد الحح السامية لدی بعضهم. حیث الخناق 
والنداءات غير المشروعة ويرد فیها على آدعیاء القومية العربية یقول فیها: 


(۱) استفدت هذه الترجمة منه شخصیاً. 


۱۷۰ 


من مهبط الوحي أرض المروتين ومن 
من العتیق الذي | دسي فواعده 
من مشرق النور آرض الأخشبين ومن 


مهوی القلوب ومسری سید النجب 
قلب الجزيرة من ترسانة العرب 


شجوی تمیز من غیض ومن غضب 


قد خططت کل أيدي الشرق وانصرفت لشأنها بين شغيل ومرتقب 


لكي ننفذ ما شاءوا وما رسموا 
إلى أن قال : 

والمسلمون الغيارى طال شوقهم 

ويا بني الدين إن الدين يندبكم 
ثم يقول: 

بيض الصفائح أو سود الصحائف 


أو الأساطيل في سهل وفي جبل 
تیا وت تي بت اسان طا 


في حنكة ودهاء ماكر حرب 


إلى الجهاد وزحف الجحفل اللجب 
والبحر يقذف بالأمواج واللهب 


آو فنابل الذرة المشؤومة الشهب 
في الجوّ والبحر أو من خارج الجذب 
حتی غدت کجناح تا کته سرت 


وفيها يرد على أبي تمام لانه أخطأ الهدف. ولأن الا سلام هو الذي 
حدا بالمسلمين حتى فتحوا عموريّة» والقصيدة طويلة ولعلها تكون دليلاً 
على قوة آدبه وشاعریته» أما القصيدة الأخرى فيستثير فيها همّة المعلم 
ويشعره بعظم الأمانة التي أنيطت به في مجال التربية والتعليم لجيل اليوم 
وقادة الغد حيث الميدان الخصب للبناء فيقول فيها: 


أمعلم الأشبال في حقل الهدى 
وکسم تفا سمي مرت 
والجيل يبحث جاهدا عن أسوة 
والان أعلنها بصوت صارخ 


الوم آنتسم قدوة ولسواء 
يملي سطور حدیثه النبلاء 
من يرشد الحیران ياعقلاء 
نیم البنون وأنتسم الاباء 


يا طالب العلم الشريف بعزمة ‏ أخلاق مثلك شيمة واباء 
آثبت وجودك في الحياة كمؤمن فالناس في هذاالوجود سواء 
وإذا نقدت من المعلم قدوة فأمامك التاريخ هی 00 
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> علي بن قاسم بن سليمان الفيفي المغامري : 


ولد عام ۱۳۵۰ه في فيفاء وقرأ القران في الكتاتيب فحفظه وأخذ 
المبادىء على يد كاتب عدل اسمه حسن أحمد المغامري وبعد ذلك أسس 
الشيخ القرعاوي مدرسة فيفا والتحق بها وحفظ بعض المتون» كالنحوء 
والصرف» والسيرة» والمصطلح والعقيدة» ثم انتقل إلى المدرسة السلفية 
سامطة عام ۶6 مه فوجد فيها حافظا ‏ رحمه الله فلازمه حتى عام 
۲ه فأخذ عنه الكثير واستفاد منه دون غيره» وتولى إمامة وخطابة 
جامع فيفاء والتحق بوظيفة القضاء إلى جانب عمله مع إقامة دروس 
وحلقات في المسجد عام *ل/الااه. إلى أن وصل إلى درجة قاضي تمييز 
في مستهل عام ۱8۰۷ه وهو الان يعمل في هيئة التمييز بمكة المكرمة 
حفظه الله وبارك في جهوده. 


ومن مؤلفاته: 
۱ ب «الحوار المبين عن أضرار التدخين والتخزین(۲ »: 


() تمت هذه المقابلة معه في مكتبه في البلدية بسامطة يوم الأحد ۱4۰۷/۲/۳۰ه.. 
(۲) التخزین: آکل القات وبقاء اكلة أوقانا بطرت فیها حیث تتغیر حاله . انظر: لسان 
العرب ج ۱۳ دار صادر ص ۱۳٩‏ مادة خزن. 
انظر: نصيحة الاخوان عن تعاطی القات والشمّة والدخان» الحکمی ط ۰۳ 
ص 4 -7. ۱ ۱ ۱ 


۱۷ 


ومن عنوانه يتضح المراد منه» وهو مطبوع» والسبب في 
تأليف هذا الكتاب أن الشيخ علي حفظه الله رأى أن أمته 
قد ابتليت بهذا الداء الخطير الذي هو التخزين المسبب للبطالة 
وما يجره من بلاء وويلات على الفرد والأسرة المسلمة ويهدر 
مالها وأوقاتهاء وكذلك التدخين الذي يودي بصحة الإنسان 
وماله» وحينما يكتب فإنما يكتب بأسلوب علمي مدعم بذكر 
الأدلة العقلية والنقلية. 

۲ - «ديوان شعر الطيف العابر»: (مطبوع) 
وهو في ديوانه ملتزم بالاسلام وأدبه یجند شعره لخدمة 


دینه وأمته . 
۳ - «السمط الحاوي عن آهم الملامح عن الداعية الشیخ عبد الله 
القرعاوى) . 


64 - «الکشکول اللطیف فى التعریف بفیفا المصیف»؟ . 


۹۹ ف 


۵ - «کتابات متفر قة 


ادا قريباً باذن الل 
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)١(‏ هو ذلك الجبل الشامخ. والعلم الباذخ في مقاطعة جازان على بعد مائة كيلومتر 
تقريباً عن شاطىء البحر ون ,واه يكون منفردا في السلسلة الجبلية الشرقية . 
والجبل معمور من السفح ۳ إلى قمته بالمزارع المدرجة والبيوت المتعددة في 
یط وس رها اف مان وا خی وس 
القواکه : الموز. والعنب والخوخ. والتمر. والزنجبیل. 
تاريخ المخلاف السليماني» محمد العقيلي؛ ج ۰۱ ط ۰۱۳۷۸ ص ۰۱۹ 

(۲) علمت ذلك من خلال مقابلة معه في محکمة هيئة التمییز بمكة المکرمة. یوم 
الائنین ۱8۰۷/۳/۱ ه. من الساعة العاشرة حتی صلاة الظهر . 


۱۷۳ 


في عام ۰ هه تتلمذ على يد الشيخ عبد الله القرعاوي مع جملة من 
طلبة العلم» وأيضاً على يد الشيخ حافظ ‏ رحمه الله » حيث كان الشيخ 
عبد الله يلقي الدرس على الجميع وحافظ يعيده عليهم» وبعدها لازم الشيخ 
حافظ ملازمة تامة في المدرسة السلفية . . . 

وفي عام ۸۱۳۹۳ تولی الامامة بجامع القحمة التابعة لجازان مع 
التدریس والتعلیم داخل المسجد وفي عام ۸۱۳۷۷ كان معتمد مدارس 
الجنوب في القنفذة» وبعدها عيّن کاتب عدل فيهاء وفي عام ۸۱۳۸۲ 
تولی القضاء» وما زال يعمل في سلك القضاء حتی الان» وبجانب 
عمله في القضاء فانه یتولی الخطابة والارشاد والتوجیه بقرية 
(المداخلة) . 

وله جهود في الدعوة والتوجیه حيث فتح سبع مدارس في «ضمدا 
و «الشقيري» لتحفیظ القران» وکان یصرف المكافأة من جیبه الخاص ابتغاء 
وجه ال وقد ضمّت هذه المدارس إلى وزارة المعارف» ومما يدل على 
نشاطه » رسالة کتبها إلى الشیخ حافظ يريد منه أن یرسل عدداً من الأساتذة 
كي یساعدوه إذا أن إقبال الطلاب کثیر» والمدارس عديدة مع قلة المادة 
انذاك» وهذه الرسالة يقول فيها بعد الافتتاح والسلام : 

«نشعرکم بالإخوان الطلبة أنهم مستفتحين ومقبلين ونبشركم بأنه جاءنا 
طلبة من شعب الخرابة» وصاحب البار والطلبة كثير ولا عاد وسعت 
السهوة"" التي نحن فيها فنطلب من فضل الله ثم فضلکم واحداً من 
(۱) هذا كلام عامي يقصد به أن السهوة: وهي المكان المعد لإلقاء الدروس لم يعد 

جح بعادت كارو 
۱۷ 


الاخوان... هذا ما نبشركم به ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والتوفيق 
داري الا 


وقال لي: إن الشيخ ‏ رحمه الله كان يحثنا على إخلاص العمل لله 
وأن لا يقتصر الشخص منا على عمله الوظيفي فقط» بل يكون داعية 
ومرشداً في أي مکان فقال أنتم لستم بقضاة فقط بل دعاة» وإني أحمد الله 
ثم أشكر شيخي حافظ ‏ رحمه الله على توجيهه وحرصه عليّ وعلى 
زملائي حيث تأثرنا به في الحرص علي طلب العلم والدعوة إليه والصبر 
والتحمل على المتاعب التي يلقاها طالبه"" . 


بح علي بن علي صديق عبد الله عريشي : 


ولد عام ۱۳۹۸ في «الجرادیة»» تعلم فى مدرسة الجرادية لدی 
لشیخ منصور بهلول» والشیخ محمد جابر والشیخ علي حمد عريشي 
زملاء للشیخ حافظ ‏ رحمه الله تعلم مبادیء القراءة والکتابة وحفظ 
المتون» وبعدها التحق بالمدرسة السلفية لمدة بسيطة ثم التحق بالمعهد في 
عام ۱۳۷ ه- بادارة الشیخ حافظ» وکان یحضر دروس الشیخ خارج المعهد 
التي یعقدها لکبار الطلبة في المسجد بعد نهاية الدوام وفي المدرسة 
لسلفية أيضاًء والتحق بكلية الشريعة ثم تخرج فیها عام ۲اه عین 
مديرا لمعهد جازان» وفي عام ۱۰ ه. انتقل مدرسا في معهد سامطة وکان 
إلى جانب ذلك یتولی إمامة آحد مساجدها» كما يعمل في الوعظ والارشاد 
(۱) هذه الرسالة موجودة لديّ بخط صاحبها آرسلها لشیخه في ۳/ 7/ 1515ه. 
(۲) دار هذا الحوار بيني وبينه في منزله الکائن بسامطة بعد صلاة العشاء من یوم 

الخمیس ۲۷/ ۱8۰۷/۲ ه-. 
۱۷۵ 


ويشارك في الدعوة والتوجیه» وله جهد مبارك وعمل طيب في منطقة 
جازان» وقد قال لي : تأثرت بشيخي ‏ رحمه الله واستفدت منه حيث 
كان يشجعنا ويأخذنا لمجالس العلماء ليسمعنا النقاش وطريقة الأحذ 
والغطام ۲ , 


نا يع ين 
۳ حسين بن أحمد بن حسين التجمي : 


ولد عام ۱۳۶۳ه. تعلم على يد الشیخ عبد الله القرعاوي والشیخ 
حافظ ‏ رحمهما الله في المدرسة السلفية بسامطة أنواع العلوم» عمل 
مدرسا من عام ۷ مه حتى عام ۱۳۷۳ في إحدى المدارس السلفية 
التي أقيمت في المنطقة بتوجيه من شیخیه» ثم التحق بالمعهد مدرّساً حتى 
الانء ومجاله في الدعوة هو مجال التعليم والتثقيف» فهو متخصص في 
علم الفرائض» يعلمها الطلاب في المدارس السلفية زيادة على المواد 
الأخرى التي يجوّدها كالتوحيد والحديث والفقه وقد تتلمذ عليه عدد كبير 
من طلبة العلم وله في هذا المجال جهد مشكورء وسألته عن مدى تأثره 


شيحه ‏ رحمه الله فقال : 


«لقد تأثرت بتمسكه بدينه وحسن سيرته وسلوكه بجانب تأثري بعلمه 
حي كدت لاوما ل کے تفه اعد 


تن ين يت 


(۱) تم هذا اللقاء في معهد سامطة يوم الأحد ۷/۲/۳۰١٤٠١ه.‏ 


.اه١5‎ ۹ 


۱۷۹ 


۸ س منصور بن محمد بن غانم : 

ولد عام ۱۳4۵ه تلقی تعلیمه على ید الشیخ حافظ ‏ رحمه الله 
بالمدرسة السلفية بیش ثم عیّن قاضياً لمحكمة الشقيق» ثم استقال منها 
برغبته» وعیّن کاتباً بمحکمة بیش حتی أحيل للتقاعد في عام ۱2۰۵ 
والان يعمل ماما وخطیبا بجامع بیش ویقوم بالوعظ والارشاد على ضوء 
ما استفاده من شيخه حافظ؟ . 


9 ¥ # 


بالمدرسة السلفية في بيش» وعيّن إماماً وخطيباً بجامع بيش» ثم رئيساً لهيئة 
ما يقوم به من الوعظ والارشاد والدعوة إلى الخير على ضوء ما تعلمه من 


شيحه ‏ رحمه انه (۳) 5 


۶ اعد الحسن بن علي العكيري : 
ولد عام 1ه تلقى تعليمه على يد الشيخ حافظ ‏ رحمه الله 


في المدرسة السلفية بسامطف ولما انتقل الشيخ حافظ إلى بيش انتقل معه 
ولازمه» عمل إماماً «بخبت السادة» بتلك المنطقة ثم معلماً ومدرّساً في 


(۱) قابلته عند مسجده في بيش يوم الأحد ۰ ۷ اه بعد صلاة المغرب . 


(۲) أخذت هذه الترجمة من رئيس محكمة بيش الشيخ جبريل في يوم الأحد الموافق 
۰ ۱۰۷۲۷ «ه.. ۱ 


۱۷۷ 


إحدى المدارس التابعة للشيخ عبد الله القرعاوي بتوجیه من الشیخ حافظ ‏ 
ثم عيّن رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بیش حتى أحيل 
إلى التقاعد عام ۱4۰۵ هب ويقوم الان بإمامة أحد المساجد» وبتدريس 
الطلاب وتحفيظهم القران الكريم على حسابه الخاص مع ما يقوم به من 
الدعوة والتوجيهء وفقه الله وأعانه"“ . 
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۱ نت محمد بن يحيى بن على فقيه الحكمى : 


تعلّم القرآن على يد والده» وبعد زيارة الشیخ عبد الله القرعاوي 
للمضایا جاء معه بمدرّس اسمه محمد عثمان نجار مبارکي فکان یقوم 
بالتدریس في المدرسة السلفية بالمضایا وقد آصبح عدد طلابها خمسمائة 
طالب. فأتی الشيخ حافظ - رحمه الله وأخذ يلقي علیهم ویوجههم 
ويحثهم على طلب العلم» ووضع عدولا لوده ادو ود ولف 
صحبه من بهذه المدرسة وأخذوا على يديه أصناف العلوم والفوائد 
وأصبحت هذه المدرسة السلفية الموجودة في المضايا تحت إشرافه . 

والتحق الشيخ محمد بالمعهد العلمي اختاره شيخه حافظ لمّا رأى 
عليه علامة النجابة والذکاء وتخرج من المعهد. وبعدها التحق بكلية 
الشريعة بالرياض وتخرج فيها عام /۱۳۸١‏ ۱۳۸۷ه. ثم درس في معهد 


(۱) استفدت هذه الترجمة من الشيخ جبريل الحكمي رئيس محكمة بيش في يوم الأحد 
۰ ۲۷ ۱۶۰۷ ه-. 

(۲) حدثني الشیخ محمد بأن حافظاً وضع جدولاً دراسیاً وقد رأيته عنده فاحتفظ بف 
وضعه في فترة لا تتجاوز النصف ساعة مع أن المواد متنوعة وعدد الفصول کثیر 
والاشاننه شمه خر مدوساء وهو واقف على البسارة» وقد اجا به وابشفرينا 

جنيع ليذه اه لته 


۱۷۸ 


الباحة ثم في بيشة» وبعدها تنقل في الدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية 
ونجران وعسیر» ثم ذهب إلى منطقة جازان حيث يقوم هنالك بمراقبة 
المطبوعات في ميناء جازان مع إمامة وخطابة جامع المضاياء وله جولات 
وزيارات في المنطقة للدعوة والإرشاد. 


ذكر لي أنني أشكر الله ثم أشكر مشايخي الذين تلقيت عنهم وعلى 
رأسهم الشيخ حافظ ‏ رحمه الله حيث كان لي نعم المعلم والموجه'"'' . 
%+ جد % 


: محمد بن يحيى القرني‎ ١ 


من قبيلة بالقرن المجاورة لقبيلة خثعم» سافر لطلب العلم باليمن 
وكان صغيراً لم يبلغ الحلم وبعدها جاء من اليمن راجعاً إلى بلده وعند 
ممره بسامطة وافق الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ بسامطةء وكان 
شاباً فطناً ذكياً عاقلا» فرغب في البقاء بالمدرسة السلفية بسامطة ليواصل 


دراسته بها. 


وقد وجد ضالته المنشودت لذلك فضل الجلوس بالمدرسة ونسى 

أهله ببلاد بلقرن فجد واجتهد في طلب العلم وكان زمیلا للشيخ 
محمد بن أحمد الحكمي يدرس وإياه شرح الطحاوية برغبة ونهم في 
العقيدة. ولم يسمح الشيخ حافظ أن يشاركهما في الطحاوية أحد من 
الطلاب لبعد أذهانهم وأفكارهم عن مدارك الكتاب» وكان عبقرياً في 
الفرائض حيث حفظ متن الرحبية والنور الفائض للشيخ حافظ 
() التقيت به في منزله الكائن «بالمضايا» يوم الجمعة ۷/۲/۲۸١١٤٠ه‏ بعد صلاة 
الجمعة» وخطب في ذلك اليوم عن عظم الأمانة بأنواعها» فكانت خطبة عظيمة 


ومفيدة جدا. 


۱۷۹ 


رحمه الله » وكان هو الذي يلقي بالمدرسة درس الفرائض على 
الطلاب المتوسطين منهم والكبار بعد أن أتقنها حفظاء وفي عام 15ه 
أرسله شيخه إلى جبل فيفا ففتح هناك مدرسة كفرع لمدرسة «سامطة» وبلغ 
طلابه تقریبا مائة وأربعين طالباء وعلى رأسهم الشيخ علي بن قاسم 
الفيفاوي عضو هيئة التمييز حالياً بمكة. فاستفاد أهل فيفا فائدة كبيرة ولو 
لم يكن من نتاج هذه المدرسة الا الشيخ علي بن قاسم الفيفاوي لکفی. 

وبعدها عيّن قاضياً ومدرّساً «بالشقيق» ثم «بالدرب» ثم قاضياً بمدينة 
((بيش) لم «صبيا») وبقي بها حتی عیّن عضوا بهيئة التمییز وهو الان متقاعد 
بعد أن مكث في القضاء فوق أربعين عام وقد كان الرجل على جانب 
كبير من الحزم وقوة الشخصية وحصافة الرأي» لا يبالي فيما تقلده من مهمة 
العمل القضائي بأي أحد مهما كبرت شخصيته . 

ويقوم بالدعوة والإرشاد وعقد حلقات التدريس في المساجد بعد 
صلاة الفجر وصلاة المغربء ويتنقل من مكان إلى مکان(۱) 
- حفظه الله ووفقه للخير والصواب. 

#+ ا د 


۳ _ جبريل بن يحيى الحكمي : 

ولد في «بيش» عام ؟57١ه»‏ تعلم على عدة مشايخ من أبرزهم 
الشيخ حافظ . حيث كان ملازما له مدة بقائه في (بيش) من عام 4ه 
حتى عام ۱۳۷6ه في المدرسة السلفية التي كان يدرّس فيها أنواع العلوم 
كالتفسير والحديث والتوحید» والفرائض» والقواعد. والصرف› وكذلك 
)١(‏ أخذت هذه الترجمة من الشيخ محمد بن أحمد الحكمي زميله الخاص› وذلك في 


۱/۸۰ 


لازمه في حلقاته التي كان يلقيها في مسجد الفقهاء في بیش 0 
500 وذلك عام ۱۳۷۲ه. وبعدها في منتصف عام ۱۳۷۳ ه- 
تعيّن عضواً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي 
٠ه‏ تعيّن قاضياً في محكمة بيش ولا زال بها حتى الان 
حفظه الله . 

وقال: بأن الشيخ حافظ نعم الموجه والمرشد حيث تأثرت به كل 
التأثر في جده واجتهاده وفي تحصيله العلوم وتمسكه بالكتاب والسنت 
والدعوة إليهماء والصبر على ما يلاقيه ‏ رحمه الله رحمة واسعة7١'‏ . 
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ات عمر بن أحمد جردي مدخلي : 

تعلّم على يد الشيخ عبد الله القرعاوي والشیخ حافظ - رحمهما 
الله في المدرسة السلفية» كان مجاله في الدعوة هو التعلیم وله في ذلك 
أثر محمود في أماكن عديدة» وذهب إلى اليمن الشمالي ففتح فيها مدرسة 
بقرية يقال لها «القنما» وبعدها أرسله شيخه إلى مدرسة السلامة التابعة 
لمدينة «بيش» (أم الخشب)ء وفي عام 55١ه‏ تعيّن مرشدا بمدينة «صبيا» 
ثم انتقل إلى «سامطة» في عام ۸١۳٠١ه»‏ ثم عيّن وكيل كاتب بمحكمة 
سامطة ثم كاتبا بالمحكمة نفسهاء وفي عام ۱۳۷۵ه تعيّن مراقبا بمعهد 
سامطة. ومراقباً على مدارس الشيخ القرعاوي بسامطة» وفي عام 11/5ه 
أرسله شيخه عبد الله والشيخ حافظ للصرف لمدارس اليمن التي أسست 
هناك مراراء وكان خلال ذلك يقوم بالتوجيه والنصح بجانب ما يقوم به من 


ورن وتعليه”" 


(۲) تم هذا اللقاء معه في يوم الخمیس ۱8۰۷/۲/۲۷ ه.. 


۱۸1 


لازم الشیخ حافظ من عام 4ه حتی نهاية عام ۲ هه درس 
على يديه وتعلم علم التوحید» والفرائض » والحديث» والفقه وأصوله. 
وحدنني أنه كان يسمعه يتغنى بهذه الأبيات دائماً : 

وقال: إنني تأثرت به تأثراً كبيراً» فکان قلیل الکلام کثیر الصمت فیما 
لا يعنيه» كثير القراءة للقران الكريم عن ظهر قلب » حيث نتذاكر مها 
وقت السفر في مثل هذه العلوم العظيمة والمفيدة"'' . 

وهو الان يعمل في مجال الوعظ والتوجيه وله ثقله في المجتمع 
ومكانته وسمعته الطيبة . 

* جا 

تعلّم على يد الشيخ حافظ ‏ رحمه الله ولازمه من خلال حلقاته 
ودروسه العلمية» تولى كتابة العدل فى محكمة «المسارحة» التابعة لجازان» 
وقد كان قبل ذلك كاتباً للعدل في نجران» ويتولى القيام بالوعظ والارشاد 
وتوجيه الناس ودعوتهم إلى الخير. 
والسلوك الحسن والأدب الرفيع» والاستقامة» وحثه دائما على الدعوة 
)١(‏ استفدت ذلك منه شخصیاً يوم الخميس ۷/۲/۲۷١٤٠١ه.‏ 


A۲ 


والتذكير بال . 


¥ يننا 9 
۷ إبراهيم بن محمد خلوفة : 


ولد عام ۱۳۵۵ه» تعلم على يد الشيخ ناصر خلوفة والشيخ عبد الله 
القرعاوي والشيخ حافظ ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ في المدرسة السلفية وبعد 
ذلك التحق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم التحق بالمعهد 
العلمي ثم بكلية الشريعة وتخرّج فيها عام ۱۳۸۷« ثم عمل في محكمة 
جازان وما زال بها حتى الان مساعدا لرئيس محاكم منطقة جازان. 

وتأثر من شيخه بأسلوبه الحكيم» وطريقة دعوته» ومواجهة المخطىء 
والمقصر بالتوجيه المناسب بالموعظة الحسنة» وكذلك التورية البعيدة وعدم 
التشهير به» وكذلك جديته في العمل وإخلاصه وورعه ويقوم الشيخ 
إبراهيم بإمامة المسجد الجامع بجازان مع ما يلقيه من وعظ وإرشاد ودعوة 
للناس" . 


۸ - محمد بن حسين النحمی : 
ولد عام ۱۳۵۸ هب تلقى تعليمه على يد الشيخ حافظ ‏ رحمه الله 


(۱) التقيت به في منزل الشیخ محمد بن أحمد الحکمي یوم الخمیس الموافق 
۷ ۷۲ ۱ «ه.. 

(۲) تمت هذه المقابله معه في منزله یوم الجمعة الموافق ۲۸/ ۱۰۷/۲ه. بعد العصر 
وذلك بجازان. 


۱۸۳۳ 


في المدرسة السلفية وأخذ عنه أصناف العلوم ثم عاد إلى (الموسّم) قاضياً 
بها مرة آخری ثم «أحد رفيدة» بعسير ثم قضاء «فرسان»» ثم قضاء 
«المضایا». ثم إلى «الموسّم» مرة آخری» ويتولى مهمة الوعظ والارشاد وله 
جهود مباركة في ذلك . 


,تن حسن بن زيد النجمي : 


«المحمة» ثم (صبيأ) ثم (سامطة» ثم «المضة» ثم «الليث) . وهو الان عضو 
قضائي بالمحكمة الكبرى في أبهاء وهو من طلاب الشيخ المبرزين 
والذكاء وكان من الملازمين للشيخ حافظ ‏ رحمه الله 7" . 
علٍ کډ ا 

: ہہ أحمد بن عبده المدخلي‎ ۹١ 

ولد عام 85اهء تعلم في المدرسة السلفية على يد الشيخ حافظ 
رحمه الله ثم التحق بالمعهد بإدارة الشيخ› وتلقى على يديه العلم من 
المعهد» ثم التحق بكلية الشريعة عام ٠ه‏ وبعدها تولى إدارة متوسطة 
)١(‏ أخذت هذه الترجمة من رئيس بلدية سامطة من زملاء المذكور› وذلك في یوم 

الأحد ۳۰/ ۲/ ۱۰۷ ه.. 


(۲) أخذت هذه الترجمة من رئيس بلدية سامطة من زملاء المذکور وذلك في يوم 
الأحد ۳۰/ ۲/ ۱۰۷ ه.. 


۱۸ 


جازان» ثم واصل دراسته فنال الماجستیر» ثم انتقل إلى إدارة البحوث 
العلمية وأصبح داعية في أوغندا بأفريقيا ثم استقال بعدها واشتغل بالأعمال 
الحرة» وله كلمته المسموعة وسخصته اجتماعية ويحسن للمحتاجين بشكل 
ملحوظ ويشهد بذلك خلق كثير”"" . 


1 حت [براهیم بن یوسف فقیه : 


ولد عام ۱۳۵۲ه تعيّن أستاذاً بمدرسة البرك عام ۱۳۷۱ه» بتوجيه 
من شیخه. ثم انتقل عام 7177١ه‏ عضواً بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء ثم قاضياً عام ۱۳۸۳ه بمحكمة «رجال آلمع» ثم انتقل إلى محكمة 
«صبح باللسمر» التابعة لمنطقة عسير ولا زال بها حتى الان. 


فانتفع ونفع الله به | لمسلمین بفضل من الله ثم بفضل شيخه 
سب ر ححمة الله _ ٣‏ 


د د ا 


۲ - علي بن يوسف فقيه : 


جمیع الدروس» وفی عام 8ه عينه شيخه قوس بمدرسة اهروت 

وفي عام ۱۳۷۷« عیّن کاتب ضبط بمحکمة بیش وما زال بها حتی الان. 

(۱) إملاء إبراهيم بن حسن الشعبي رئيس بلدية سامطة یوم الاحد بعد العشاء 
۰ ۷۲ 5١اه.‏ 

(۲) استفدت هاتين الترجمتین من الشیخ جبریل رئيس محكمة بيش في یوم الاحد 
۰ ۷۲۷ هھ بمنزله . 


۱۸۵ 


المنطقة فانتفع» ونفع الله به" . 


*% 96 9 
۳ - علي بن عبد الله الاهدل : 


ولد عام ۱۳۵4 ه في الیمن» درس القران على آبیه وأکمل ختمه ثم 
التحق بمدرسة اسمها «الجبیریة» وحفظ الأجرومية» والزبد. والرحبیت 
وسفينة النجاء وفي عام ۱۳۷۷ه. التحق بمعهد سامطة وأكمل تعلیمه 
بالمعهد ثم بكلية الشريعة» ثم مدرّساً بمعهد سامطة حتی الان. 

له بعض القصائد في بعض المناسبات» وجدت عنده مخطوطات 
كثيرة لشیخه حافظ - رحمه الله یحتفظ بها في مجلد عنده منها قصائده 
وما كان یملیه علیهم في الحلقات والدروس العلمية وقد رأيت ذلك المجلد 
وأخذت صورة مما كان يمليه علیهم وهي موجودة عندي الان ونوادر من 
تصائده لم أجدها الا عنده وسألته عن مدی تأثره بشیخه فقال: تأثرت 
بسلوکه وعلمه وأعتبر کتبه مرجعاً لي في حياتي حيث إنه كان من الرجال 


الأفذاذ فى زهده وورعه ‏ رحمه 0 1 


. المرجع السابق‎ )١( 
مت هذه المقابلة معه في منزل الشیخ إبراهيم بن حسن الشعبي بعل العشاء من‎ )( 
يوم الاحد ۱۶۰۷/۲/۳۰ ه.‎ 


۱۸۹ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى اله وصحبه أهل الفضل والتقی . 

وبعد. 

فاني في هذه الرحلة السريعة» مع هذه الشخصية الجليلة ذكرت بعض 
الشيء مما يستحقه الشيخ الحكمي» حيث ذكرت طرفاً من حياته وعلمه 
وعن منهجه في الدعوة والتعليم والارشاد ذلك لأن الكتابة عن مثل هذه 
الشخصية تحتاج إلى جهد ووقت حتى يتمكن الباحث من استیفاء الكتابة 
لبيان الحقيقة وذلك للأمانة والتاريخ» ولكن جهد المقل على قدر الجهد 
فان امت تس ال وله وما هو ]لا جيف ری خط ووب 
ولا نقول الا كما قال ابن القیم - رحمه الله في طريق الهجرتين: فيا أيها 
القارىء له والناظر فیه هذه بضاعة صاحبه المزجاة مسوقة إليك» لك غنمه 
وعلى مؤلفه غرمه ولك ثمرته وعليه عائدته» فإن عدم منك حمدا وشکرا 
فلا یعدم منك عذراء وان أبيت الا الملام فبابه مفتوح» ولا يزال البحث 
مطروحاً آمام الأخوة الافاضل حتی یخرجوه في صورة آزکی من هذه 
الاشارات السريعة وآناشد کل قاریء أو باحث يجد فيه خطأ و زللا تنبيهي 
إلى ذلك فالدین النصيحة وله مني الدعاء بظهر الخیب» وصلّی الله وسلءً 


AV 


لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


۱۸۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
آحمد بن حنبل الشیبانی (۱۹6 هت ۲۱ ه). 


أحمد بن عبد الحلیم بن تيميّة (۱٦٦ه-‏ ۷۲۸ ه) . 


* اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. الطبعة الأولى ‏ 


:هه تحقيق د. ناصر العقل . 
* العبودية. ۳ الخامسة - المكتب الإسلامي . 
البهي الخولي . 


* تذكرة الدعاة. مكتبة الفلاح» الطبعة السادسة. 
حافظ بن آحمد الحكمي (۱۳۲ - ۱۳۷۷ ه): 
+ اعلا الستة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الطبعة الثالثة - 


84 ه. 

* اللؤلؤ المكنون في مصطلح الحديث. مطابع البلاد السعودية» الطبعة 
الأولى . 

* السبل السوية لفقه السنن المروية. الطبعة الثالئة ‏ 99١ه.‏ بمكة 
المكرمة . 

* الجوهرة الفريدة فى تحقيق العقيدة. مطابع البلاد السعودية ‏ 


۳ه الطبعة الاولی» بمكة المكرمة . 


۱۸۹ 


* المنظومة الميمية في الوصايا والاداب العلمية. مطابع البلاد السعودیف 
الطبعة الاولی» بمكة المكرمة ‏ ۱۳۷۳ه.. 

* دليل أرباب الفلاح لتحقيق في الاصطلاح. مطابع البلاد السعودية ‏ 
4 ها. 

* رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض . مطابع البلاد 
العربية ‏ ۱۳۷۳ ه-. 

* سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول لا . 
المطبعة السلفية» الطبعة الثالثة ‏ 6 ۱۰ه. 

* نيل السول من تاربخ الأمم وسيرة الرسول كلِ. مطابع البلاد السعوديةء 
الطبعة الاولی - بمكة المکرمة. 

* نصيحة الاخوان عن تعاطی القات والشمة والدخان. الطبعة الثالثة _ 
۹ ۱ 
من مطبوعات الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد بالریاض. 


محموعة خطب ‏ مخطوط . 
همزية الإصلاح ‏ مخطوط . 
* الأعلام. قاموس تراجم؛ الطبعة السادسة. دار العلم للملايين ‏ 


ببروت . 


* وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. مطابع البلاد السعودية. 
* لامية المنسوخ. مطابع البلاد السعودية» مكة المكرمة. 

* معارج القبول. المطبعة السلفيةء الطبعة الثالثة ‏ 04٠14١ه.‏ 
* أمالي في السيرة النبوية ‏ مخطوط . 

# شرح الورقات - مخطوط . 

#7 

2# 

ل 


۱۹۰ 


۷ - د. زاهر بن عوّاض الالمعي. 
* دیوان الألمعیات . الطبعة الثالثة. 
۸ - عاتق البلادي. 
# معجم قبائل الحجاز. دار مكة. 
4 عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
* علماء نحد خلال ستة قرون. الطبعة الاولی» مطبعة النهضة ‏ مكة 
المكرمة. 
٠‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . . . البخاري (165ه). 
* جامع الصحيح للبخاري. المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 


.)ه75١( مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري‎ ١ 
. صحيح مسلم . دار الكتب العلمية  بيروت‎ + 
محمد بن أحمد العقيلى.‎ _ ۲ 
. تاريخ المخلاف الع مطابع دار الکتاب - الرياض‎ * 
. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. الطبعة الثانية‎ * 
محمد المجذوب. ظ‎ _ ۳ 
. علماء ومفكرون عرفتهم. الطبعة الأولی - دار النفائس‎ # 
یت محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي (555ه).‎ 8 
. مختار الصحاح . دار الفکر‎ * 
. محمد بن عثمان القاضي‎ 6 
روضة الناظرين عن ماثر علماء نحد وحوادث السنين. الطبعة الثانیف‎ * 
. مطبعة الحلبي‎ 
. محمد خليل هراس‎ - ۲ 
. ابن تيمية السلفى نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة فى الإلهيات‎ * 
0 الطبعة الأولى› أو الكتن الغلمية ب اش ورگ‎ 


۱۹۱ 


۷ - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (۱۳۰ -۷۱۱ه). 
* لسان العرب . الطبعة الأولى» دار صادر ‏ بيروت . 


۸ - محمد فؤاد عبد الباقي . 
* المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم. مؤسسة جمال للنشر - 
بیروت . 
هه تافو اون 
* المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث. مکتبة بریل في لندن 19175م. 
۰ - الرسائل الجامعية. د. عبد الله بن محمد أبو داهش. 
* أثر حركة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في جنوبي الجزيرة العربية. 
دکتوراه. جامعة الامام» كلية اللغة العربية ‏ 6 ۱۰ه. 
۱- المجلات. 
* مجلة العرب. تصدر عن دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر - 
بالریاض . الجزء رقم ۰۷ ۸ سنة ۱۳۹6ه سنة ۱۳۹۵ه. 
* مجلة الیمامة. تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية. عدد: ۰۲۱ 
۲ ۳ سنة ۱۳۹۳ه. 
* مجلة المنهل . مجلة شهرية للاداب والعلوم والثقافة. 
تأسیس عبد القدوس الأنصاري في جدة - سنة ۱۳۵۵ه-. 
الاعداد رقم ۰۱ مجلد ۰۱٩‏ عدد ه. مجلد ۰۸ عدد ۸ مجلد ۳۰. 
# جريدة الحزيرة. الجمعة 4 من ذي القعدة عام ۱8۰5ه عدد ۵۰۳ . 
تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر . 


۱۹ 


فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
المقدمة E SEE MOIR E‏ 
الفصل الأول: أحوال عصره OE A‏ 
المبحث الأول: الحالة السياسية SE O‏ ۱ 
المبحث الثاني : الحالة الدينية والفكرية يم يي ل ا 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية والاقتصادية ends‏ ا من E‏ 
الفصل الثانی : حياته وعلمه ‏ و ی ل ۳۰ 
۱ ل ا ر O‏ :۱۱ 
المبحث الثاني : مولده ونشأته E CEC Sas E‏ 
المبحث الثالث: طلبه العلم bs E E‏ 
المبحث الرابع : شيوخه 0011 اا 
المبحث الخامس : أسباب نبوغه ونجاحه في طلب العلم E wees‏ 
المبحث السادس : صفاته الخلقية والخلقية CE eis‏ 
المبحث السابع : أعماله ا ا ی ۲ 
المبحث الثامن : آدبه ea‏ و ل ا E‏ 
المبحث التاسع : ثناء المعاصرین عليه ا 3 
المبحث العاشر : وفاته ا و الل هر و م ا ۳۵ ۶ 


الفصل الثالث : آثره فى الدعوة 
المبحث الاول : موّلفاته 


(( 


(ب) 


(ه) 


في التوحيد: 

۱ - سلم الوصول إلى علم الاصول کی ی رب 
۲ معارج القبول SS RAS‏ 
۳ آعلام السنّة المنشورة TT‏ 
الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة ال اال بود هر 
في المصطلح : 

4 - دلیل آرباب الفلاح»› لتحقيق فن الاصطلاح e‏ 
5 اللؤلؤ المکنون» في آحوال الاسانید والمتون ۳ 
في الفقه : 

¥ ن السان السوية لفقة الست المرؤية ۳ 
في أصول الفقه : 

6 وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول 500 
۹ - متن لامية المنسوخ TEE‏ ی TTT‏ 
في الفرائض : 


-٠‏ رسالة النور الفائض من شمس اللوحي في 
علم الفرائض ا 0[ 

في التاریخ والسيرة النبوية : 

١‏ نيل السول من تاريخ الامم وع رشان »از 

في النصائح والوصایا والاداب العلمية: 


e‏ .لا # ا« GOG Gg KHE SG‏ وا وا HD YD‏ وا 4G‏ وا © hM © GO‏ وا اه اه اه ه» 


4G §G 9G 4 4G’. “@ @ ®‏ 4 وا 4G O HG O‏ اه هاه هه وا له اوه اه 0 ه 


# هم Gg‏ هب م 


۲ - المنظومة الميمية» فى الوصايا والاداب العلمية . 
۳ - نصيحة الاخوان عن تعاطى القات والشمّة والدخان . 


؟ ‏ قصيدة موضوعها «الترغيب والترهیب» e‏ 


۱۹٤ 


(ح ) المخطوط: 
۵ _ امالي في السيرة النبوية ا ا 
۲ -- مفتاح دار السلام بتحقیق شهادتي الا سلام و 
¥ شرح الورقات في آصول الفقه يي ی 
۸ - همزية الاصلاح في تشجيع الاسلام وأهله ش55 
8 مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية e‏ 
المبحث الثاني : جهوده في الدعوة والتدریس ی ETT‏ 
١‏ الخطب الوعظية ی 
۲ - التدریس بالمدرسة السلفية والمعهد العلمي ۳ 
نشاطه في المعهد العلمي : ل ESER‏ 
إلقاء المحاضرات وعقد الحلقات العلمية ETTI‏ 


۱۹۵ 


۱5۱ 


۱9۵ 


